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ملخص البحث :
فـي اللغـة العربیـة تقوم هذه الدراسة على كشف الحجب عـن نـوعٍ نفـیسٍ مـن أنـواع الحـذف 

في كتبهم دون تفصیل وتبیین . نیوالمفسر ذكره بعض العلماءالكریمة 

فقامـــت هـــذه الدراســـة علـــى جمـــع هـــذه النتـــف القلیلـــة التـــي وردت فـــي كتـــب أهـــل البلاغـــة 

والتفســیر ، وفهــم الآلیــة التــي یقــوم علیهــا هــذا النــوع مــن الحــذف ، ومــن ثــمَّ طبقنــا هــذه الآلیــة علــى 

) وكان اختیارنا للتطبیق الإحتباك في القرآن الكریم : رؤیة بلاغیة، فكانت دراستنا (القران الكریم

في القرآن الكریم عن قصدٍ لیكتمل عقـد المنفعـة ببركـة هـذا الكتـاب الكـریم ، وللاحاطـة بـأنواع هـذا 

ي النوع من الحذف ، حیث عُلِمَ هذا المفهوم من خـلال تفسـیر بعـض آیـات القـران ، فهـو علـمٌ قرانـ

في بدایة أمره لذلك فإن اختیاره في القران یزده شرفاً وتبیاناً ورفعةً وسماءً .
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Abstract:

The present work investigates one of the kinds of ellipsis in Arabic

Language which was neglected by Many researchers in rhetoric . few of

them mentioned ellipsis without details .
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The Study has collected these few pieces of information out elision

mentioned in the books of rhetoric’s and interpretation of Quran . The

researcher tries to undey stand the Mechanism of this ellipsis . This

mechanism is applied on the Quran . The Study is entitled “Both side

ellipsis in Glorious Quran –Rhetorical study-.

The research present the types of this ellipsis through out the

explanation of the Quranic verses .

The Study is divided in to four chapters beginning with a preface

and end’s with conclusion.

The preface is includes ellipsis in Arabic and its relation with

terminology and the origin of this term . The study also investigated

ellipsis as used by linguist and explained its types in the Quran . ellipsis

includes five types : opposition ellipsis, analogical ellipsis , similar

ellipsis , common ellipsis , positive and negative ellipsis , The preface is

concluded by the advantages of ellipsis in the speech .

:المدخل
، وعلـى الـه الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمـد قائـد الغـر المحجلـین

وصحبه الغر المیامین، وبعد :

فإن اللغة العربیة منذ أن شـرّفها االله واختارها لتكونَ لغـةَ القـرآن الكــریم حظیـت مـن الحفـظ 

والانتشــار كمــا أراده االله لكتابــه ، وإن مجــال البحــث والدراســـة فیهــا لا یكــاد ینتهــي إلــى یومنــا، فمــا 

عــز وجــل، وكفــى بهــذه اللغــة حفظــاً أن تعهّــد االله بحفــظ كتابــه أعظمَهــا مــن لغــةٍ وسِـــعتْ كــلامَ االله 

.إنّا نحن نزلنا الذِّكْر وإنّا له لحافظونالكریم فیها

ـــوفرة اللغویـــة، وقـــوة  ـــةُ عـــن كثیـــر مـــن اللغــــات الأخـــرى ، مـــن حیـــث ال وقـــد امتـــازت العربی

منهـا الحـذفُ إیجـازاً واقتصـاداً، أو الأسالیبِ البیانیة، ووضوح الدلالة، وتنَوُّع طرائق التعبیـر، فكـان

كــان لأغــراض یــدعو إلیهــا البیــان، مــع وفــاء المعــاني وبُعــدِ المرامــي. واللغــة العربیــة بطبیعتهــا لغــةُ 

إیجاز، وكان أقـربُ طریـق إلـى الإیجـاز هـو الحـذف، والحـذف فـي أسـالیب العربیـة مـع مـا فیـه مـن 

، وقـد یـؤدي مـن المعـاني مـالا یـؤدي إلیـه الـذكرُ الإیجاز والاقتصاد قـد یكـون بـه الكـلامُ أوقـع وأبلـغ

  والإطالة.
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وقــد تضَــمَّنَتِ اللغــةُ العربیــة كثیــراً مــن صُــوَر الحــذف، وتنوَّعَــت بــه فــي مختلــف جوانبهــا، 

ولأغراض مختلفة، فالتزمَتْ به في طائفة من المواضـع، بدءاً من الحذف الصوتي تسهیلاً للنطـق، 

والوضع اللغوي، كما سَـلكتْ إلیـه أسـالیبُ البیـان لتـؤدي مـدلولاتٍ ثم في الإعراب والأحكام النحویة

بیانیة خاصة، وأغراضاً بلاغیة متنوعة.

فرأینـا أن نجعــل مـن ظــاهرة الحــذف فـي اللغــة العربیــة مـادة لهــذا البحــث الـذي جــاء عنوانــه 

.)-ة بلاغیة رؤی–الإحتباك في القران الكریم (جامعا بین الفن البلاغي والنحوي 

السبب الذي دعانـا إلـى التعمـق فـي موضـوع الإحتبـاك هـو أننـا لـم نجـد لمفهـوم الإحتبـاك و 

عند كثیر من مَن اهـتم بعلـوم البلاغـة ، ونبـه إلیـه نـدرةٌ مـن هـؤلاء العلمـاء لـذلك كـان علینـا اً تصور 

أن نجمع شتات هذه النتف وننطلق منها للتوسع والغوص لأجل كشف الغطاء عن هذا المصطلح 

وإخراجه إلى أیدي المهتمین بعلوم البلاغة. البلاغي

فتنــاول البحــث الإحتبــاك فــي اللغــة والاصــطلاح والعلاقــة بینهمــا ، ومآخــذ تســمیته ، كمــا 

الإحتبـاك أنواعه في القرآن الكریم وهـي خمسـة ، االإحتباك عند العلماء قدیما وحدیثا ، وبینناتتبع

ـــاك الم ـــاك المتشـــابه ، والإحتب ـــاك الضـــدي ، والإحتب ـــاك المنفـــي المثبـــت ، والإحتب ـــاظر ، والإحتب تن

البحث بأهم فوائد الإحتباك وبلاغته في الكلام .تِمَ طائفة من شروطه ،ثم خُ  االمشترك ، ثم بین

:الإحتباك لغةً 
، وجـاء )١(الإحتباك من الحبك ومعناه ((الشدُّ والإحكام وتحسـین أثـر الصـنعة فـي الثـوب))

، واحتبك بإزاره: احتبى به وشـدَّه إلـى یدیـه، والحبكـة أن ترخـي مـن أثنـاء الحبك الشدُّ (في اللسان: (

مــن بــین یــدیك لتحمــل فیــه الشــيء مــا كــان ، وقیــل الحبكــة: الحجــزة بعینهــا ومنهــا اخــذ )٢( حجزتــك

.)٣(الإحتباك بالباء وهو شدُّ الإزار))

حتبـك تحـت إنهـا كانـت ت–رضي االله عنها –ومما جاء بهذا المعنى ما روي عن عائشة 

): ((الإحتبـــاك: شـــد ٢٢٦ѧ˰ѧѧϫقـــال أبــو عبیـــد (ت )،٤( الــدرع فـــي الصـــلاة ، أي تشــد الإزار وتحكمـــه

ویــــروى فــــي قولــــه تعــــالى ((…….))الإزار وإحكامــــه ، یعنــــي أنهــــا كانــــت لا تصــــلي إلا مــــؤتزرة 

.)٥() حسنها واستواؤها))٧((والسماء ذات الحبك)) (الذاریات: 

وحبـــك …حبـــاك والحبیكـــة: الطریقـــة فـــي الرمـــل ونحـــوه ): ((ال٣٩٨ѧ˰ѧѧϫقـــال الجـــوهري (ت 

حبكــــاً أي : أجــــاد نســــجه، قــــال ابــــن الأعرابــــي : كــــل شــــيءٍ أحكمتــــه –بالكســــر –الثــــوب یحبكــــه 

.)٦(وأحسنت صنعه فقد احتبكته))

وجــاء فــي العــین ((حبكتــه بالســیف حبكــا، وهــو ضــرب فــي اللحــم دون العظــم ویقــال:  هــو 

ه استواء مع ارتفاع قال الأعشى: محبوك العجز والمتن إذا كان فی

)٧(على كل محبوك السراة كأنه          عقاب هوت من مرقب وتعلت
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أي ارتفعــت ، وهــوت : انخفضــت ، والحبــاك : ربــاط الحضــیرة بقصــبات تُعَــرَّض ثــم تُشَــدُّ 

.)٨(كما تحبك عروش الكرم بالحبال، واحتبكت إزاري شددته))

وكل شيءٍ أحكمته وأحسنت صنعه فقد احتبكته.فالإحتباك إذاً هو شَدُّ الإزار،

:الإحتباك اصطلاحاً 
أمـــا فـــي الاصـــطلاح البلاغـــي فقـــد بَـــیَّنَ الإمـــام جـــلال الـــدین الســـیوطي الصـــلة بینـــه وبـــین 

الحبــك الــذي معنــاه الشــد والأحكــام وتحســین أثــر  نالمعنــى اللغــوي فقــال: ((مأخــذ هــذه التســمیة مــ

ا بــین خیوطــه مــن الفــرج وشــده وإحكامــه بحیــث یمنــع عنــه الصــنعة فــي الثــوب فحبــك الثــوب ســد مــ

الخلل مع الحسن والرونـق وبیـان أخـذه منـه مـن أن مواضـع الحـذف مـن الكـلام شـبهت بـالفرج بـین 

الخیــوط فلمــا أدركهــا الناقــد البصــیر بصــوغه المــاهر فــي نظمــه وحوكــه فوضــع المحــذوف مواضــعه 

یحصـل بـه الخلـل مـع مـا أكسـبه مـن الحســن كـان حابكـا لـه مانعـا مـن خلـل یطرقـه فسـد بتقــدیره مـا

.)٩())والرونق

فعند سـماع لفـظ (احتبـاك) لأول وهلـة یتـراءى للـذهن تلـك الصـورة مـن تـداخل خیـوط نسـج 

الثوب أو قطـع القصـب مـع بعضـها وتفاوتهـا عـن بعضـها، كمـا تـوحي اللفظـة بتـراص الخیـوط مـع 

ســج البدائیــة، مــن خــلال ســحب هــذه بعضــها بحیــث تنــدثر بینهــا الفــرج التــي تبــدو عنــد عملیــة الن

الخیوط بأصابع الید ، فهو عملیة نسج من غیـر تـرك فـروج بـین الخیـوط او قطـع القصـب او ممـا 

ینسج منه .

عُرِفَ الإحتباك عنـد العلمـاء بـأكثر مـن اسـم ، وعرفـوه بـأكثر مـن تعریـف، فقـد عُـرِفَ عنـد 

ن یجتمـــع فـــي الكـــلام متقـــابلان هـــو أ() بالحـــذف المقـــابلي وعرفـــه بقولـــه: (٧٩٤ѧ˰ѧѧϫالزركشـــي (ت 

)٨١٦ѧ˰ϫ، وذكـره علـي الجرجـاني (ت )١٠(فیحذف من كلِّ واحدٍ منهما مقابله لدلالـة الآخـر علیـه))

، وكــــل مــــن جــــاء بعــــد الجرجــــاني ســــماه )١١(باســــم (الإحتبــــاك) وورد عنــــده بكــــلام الزركشــــي نفســــه

ع:((أن یـؤتى بكلامـین ) فـي أحـد المواضـ٨٥٥ѧ˰ϫ(ت  –رحمـه االله–(الإحتباك)،وقال عنـه البقـاعي

،وذكــره الســیوطي(ت )١٢(یحــذف منهمــا شــيءٌ إیجــازاًَ◌، یــدل مــا ذكــر علــى مــا حــذف مــن الآخــر))

) في تعریفه بأنه:((أن یحذف من الأول ما اثبت نظیره في الثاني ، ومن الثاني مـا اثبـت ھـ٩١١

یحـذف  أن(عنـه: (أمـا مـن المعاصـرین فقـد ذكـره عبـد الفتـاح الحمـوز وقـال)،١٣(نظیره فـي الأول))

-، وذكــر الشــیخ الشــعراوي )١٤(مــن الأول مــا اثبــت فــي الثــاني، ومــن الثــاني مــا اثبــت فــي الأول))

للإحتباك اسماً أخر وهو (تربیب الفائدة) وقال عنه: ((وهذا مـا یسـمیه العلمـاء احتباكـاً -رحمه االله

ن یربــي الفائــدة بإیجــازٍ دقیــق ، وهــو أن یــأتي المــتكلم بــأمرین كــلُّ أمــر فیــه عنصــران المــتكلم یریــد أ

، ویجيء من العنصر الثاني ر ویحذف مقابله من العنصر الثانيفیجيء من العنصر الأول عنص

.)١٥(عنصرٌ ویحذف مقابله في الأول))
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وهذه التعاریف لا نراها شاملة ، لأنَّ بعضها قید الإحتباك بین الجمـل المتقابلـة ، وبعضـها 

، فیقـع بـین باك أصلاً یشـمل هـذه الأنـواع كلهـالمثل أو المتشابه، والإحتقیدها بالتناظر ، والآخر با

الألفاظ الضدیة ، وكما یقع بین الألفاظ المتشابهة ، أو المتنـاظرة ، أو بـین المنفیـة والمثبتـة ، وقـد 

یشترك نوعان منها في نصٍ واحـد فیكـون احتباكـاً مشـتركاً ، وربمـا عنـى العلمـاء بالتقابـل والتنـاظر 

ابه ، التنــاظر الــوزني بــین الجملتــین لا العلاقــات الضــدیة والمتنــاظرة ... الــخ ، أي إذا حــذف والتشــ

مـــن الجملـــة الأولـــى شـــيءٌ عـــوض عنـــه فـــي الجملـــة الثانیـــة ، وإذا حـــذف ن الجملـــة الثانیـــة شـــيءٌ 

عوض عنه في الجملة الأولى ما یدل علیه ، ولذلك یحصل نـوع مـن التـوازن كمـا هـو الحـال  فـي 

یــزان ، ومنــه تســتنبط دلالــة التقابــل ، أمــا كــلام البقــاعي فنــراه الاقــرب وذلــك لأنَّــه لــم یحــده كفتــي الم

بنوع معین من العلاقة بین الجمل المذكورة والمحذوفة ، ولكن مع هذا یحتاج تعریفه إلى التوضیح 

ن عنــد والتبیــین ، ولهــذا قمنــا بوضــع تعریــف نــراه شــاملاً وموضــحاً للاحتبــاك إلــى حَــدٍّ كبیــر ، ونحــ

وضع هذا التعریف لا یعني أننا نأتي بشيءٍ جدید ، ولكن هذا التعریف مستسقى مـن كـلام معظـم 

العلمـاء الـذین ذكــروا الإحتبـاك ، مـع التــألیف بـین النصــوص لوضـع صـورة كاملــة للاحتبـاك فنقــول 

هــو ((أن یــؤتى بكلامــین فــي الــنص فــي كــلٍ منهمــا متضــادان ، أو متشــابهان ، أو متنــاظران ، أو

ا فــي نــصٍ واحــد ، فیحــذف مــن احــد الكلامــین كلمــة ، أو جملــة مــمنفیــان ، أو یشــترك نوعــان منه

إیجازاً یأتي ما یدل على المحذوف في الثاني ، ویحذف من الثاني كلمة أو جملة أیضاً قد أتى ما 

یدل علیها في الأول ، فیكون باقي كلٍّ منهمـا دلـیلاً علـى مـا حـذف مـن الأخـر ، ویكمـل كـل جـزءٍ 

الجزء الأخر ویتممه ویفیده من غیر إخلال في النظم ولا تكلف)).

:الإحتباك عند العلماء قدیماً وحدیثاً 
تناول علماء البلاغة المتأخرون هذا الفن بشيءٍ من التفصیل والاهتمام لا سیّما في كتب 

إلیـه مـن ) وغیرهمـا، إلاّ أن هنـاك مـن أشـار١٠٢٥ѧ˰ϫ) والالوسـي (ت ٨٥٥ѧ˰ϫالتفسیر كالبقـاعي (

طرفٍ خفي، ربما كان له بهذه الإشارة الفضل فـي التنویـه بـه والتنبیـه علیـه، ویمكـن أن نتـابع ذلـك 

) أول مــن أشــار إلیــه إشــارة عــابرة مــن ١٨٠ѧ˰ѧϫعبــر التسلســل التــاریخي ونســتطیع أن نعــدّ ســیبویه (

اْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع ومثَلُ الَّذين كَفَروغیر تنظیر أو استفاضة عند وقوفه على قوله تعالى:

لُــونقعلاَ ي ــمفَه ــيمع كْــمب ــماء صــدنــاء وعإِلاَّ د:لــم یشــبهوا بمــا ینعــق إنمــا (قــال: ( إذ )١٧١(البقــرة

شبهوا بالمنعوق بـه، وإنمـا المعنـى: ومـثلكم ومثـل الـذین كفـروا كمثـل النـاعق والمنعـوق بـه الـذي لا 

، وهــذا هــو الإحتبــاك )١٦(ولكنــه جــاء علــى ســعة الكــلام والإیجــاز لعلــم المخاطــب بــالمعنى))یســمع،

بعینه حیث حذف من الأول (داعي الكـافرین) لدلالـة (الـذي ینعـق) علیـه فـي الثـاني ، وحـذف مـن 

الثاني (المنعوق به) لدلالة الأول علیه وهو (الذین كفروا).
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ارات لا یمكن أن ترقى إلى مستوى التنظیـر، منهـا ثم ذكر المفسرون تباعاً بعد سیبویه إش

ــةَ ) عنـد تفســیره لقولــه تعـالى: ٣١٠ѧ˰ѧϫمـا ذكــره الطبـري ( ــواْ هــوداً أَو نَصــارى تَهتَــدواْ قُــلْ بــلْ ملَّ وقَــالُواْ كُونُ

ينرِكشالْم نم ا كَانميفاً ونح يماهرإِب /الـت الیهـود كونـوا ) ما في معناه وهـذا یعنـي ق١٣٥(البقرة

، وهذا مـن الإحتبـاك أیضـاً لأنـه حـذف مـن )١٧(هوداً تهتدوا ، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا

الأول (تهتدوا) لدلالة (تهتـدوا) الثانیـة علیـه ، وحـذف مـن الثـاني (كونـوا) لدلالـة (كونـوا) فـي الأول 

لنصـرانیة تكفـر الیهودیـة ولا تجوزهـا ، علیه ، إذ المعلوم أن الیهودیة تكفر النصـرانیة ولا تجوزهـا وا

.)١٨(فلا یجوز أن یراد به التخییر

) فقـــد وردت عنـــده إشـــارة واضـــحة إلـــى الإحتبـــاك فـــي قولـــه ٤٧٨ѧ˰ѧѧϫأمـــا أبـــن عطیـــة (ت 

إِن اللَّـه كَـان غَفُـوراً رحيمـاً    ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهِم ويعـذِّب الْمنـافقين إِن شـاء أَو يتُـوب علَـيهِم      تعـالى: 

قال : ((تعذیب المنـافقین ثمـرة إدامـتهم الإقامـة علـى النفـاق إلـى مـوتهم، والتوبـة  إذ) ٢٤(الأحزاب/

أو توبة منـه موازیة لتلك الإدامة ، وثمرة التوبة تركهم دون عذاب ، فهما درجتان إقامةٌ على نفاق

فذكر تعالى على جهة الإیجاز واحدة من هذین ودل مـا ذكـر ، وعنهما ثمرتان تعذیبٌ أو رحمة ، 

، وبهــذا القــول تصــبح الآیــة مــن الإحتبــاك لأنَّ الحــذف وقــع مــن الطــرفین )١٩())علــى مــا تــرك ذكــره

)عـدم التوبـة(فذكر (العذاب) أولاً یدل على (الرحمة) والنعیم ثانیـاً، وذكـر (التوبـة) ثانیـاً یـدل علـى 

أولاً.

) فقــد وردت عنــده إشـــارة واضــحة إلـــى الإحتبــاك فـــي ٥٣٨ѧ˰ѧѧϫي (ت وجــاء بعــده الزمخشـــر 

وإِن يمسسك اللّه بِضُرٍّ فَلا كَاشف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدكَ بِخَيرٍ تفسیره الكشاف عند وقوفه على قوله تعالى:

فإن قلت : لم ذكر ) بقوله: ((١٠٧(یونس /غَفُور الرحيمفَلا رآد لفَضْله يصيب بِه من يشاء من عباده وهو الْ

كأنـه أراد أن یـذكر الأمـرین جمیعـاً : الإرادة والإصـابة :المس في أحدهما والإرادة في الثاني قلت 

في كل واحد من الضر والخیر وأنه لا راد لما یریـده منهمـا ولا مزیـل لمـا یصـیب بـه منهمـا فـأوجز 

مـــس وهـــو الإصـــابة فـــي أحـــدهما والإرادة فـــي الآخـــر لیـــدل بمـــا ذكـــر علـــى مـــا الكـــلام بـــأن ذكـــر ال

ــه حــذف مــن الأول )٢٠())تــرك ، وهــذا مــن أول واهــم الإشــارات الواضــحة علــى الإحتبــاك وذلــك لأنَّ

(الإرادة) لدلالة الثاني علیه (یردك) ، وحذف من الثاني (المس) لدلالة الأول علیه (یمسسك) . 

ويا قَـومِ مـا   ) وذكر عند تفسیره قوله تعـالى:ھـ٦٠٦الرازي (ت وجاء بعد صاحب الكشاف 

أنـا ادعـوكم إلـى الإیمـان الـذي () أن معناهـا: (٤١(غافر/  لي أَدعوكُم إِلَى النجاة وتَدعونَني إِلَى النارِ

ذكــر لأنَّــه وهــذه الآیــة مــن الإحتبــاك ،)٢١(یوجــب النجــاة وتــدعونني إلــى الكفــر الــذي یوجــب النــار))

النجاة الملازمة للإیمان أولا دلیلاً على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانیاً ، والنار ثانیاً دلیلاً على 

.حذف الجنة أولاً 
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…الإحتباك في القرآن الكریم 

٤٨

ولَهـن  ) فقد ذكر إشارة أخرى عندما قال معلقاً علـى قولـه تعـالى:ھـ٦٧١أما القرطبي (ت 

 وفرعــالْم ــيهِن بِ ــذي علَ ــلُ الَّ أي لهــن مــن الحقــوق الزوجیــة علــى الرجــال مثــل مــا (): (٢٢٨(البقــرة / مثْ

، وهذا مما عُدَّ من الإحتباك أیضاً لأنَّه حذف من الأول (على الرجال) لدلالـة )٢٢(للرجال علیهن))

(علیهن) في الثاني علیه وحذف من الثاني (للرجال) لدلالة (لهن) في الأول علیه.

وكَـم مـن قَريـةأَهلَكْناها    :كر عند وقوفه على قولـه تعـالى) فقد ذھـ٧١٠أما النسفي (ت

لُونقَآئ مه اتاً أَويا بنأْسا باءهفَج  / أنَّه ((إذا قیـل بیاتـاً : لـیلاً ، أي لـیلاً وهـم نـائمون أو ٤(الأعراف (

ــ)٢٣(نهــاراً وهــم قــائلون)) ه حــذف مــن الأول ، وعلــى هــذا تكــون الآیــة مــن الإحتبــاك أیضــاً وذلــك لأنَّ

(نائمون) لدلالة الثاني علیه (قائلون)، وحذف من الثاني (نهاراً) لدلالة الأول علیـه وهـو (بیاتـاً أي 

لیلاً).

هـــذه ابـــرز الإشـــارات التـــي وردت عنـــد علمائنـــا الأوائـــل والتـــي كانـــت الأســـاس والنـــواة فـــي 

تأسیس الإحتباك.

أبـا حیـان الأندلســي  أنونمـت حتــى ثـم بعـد ذلـك نضــجت الفكـرة مـن خــلال هـذه الإشـارات 

ــاً مفصــلاً ) الــذي یعــد مــن أوائــل الــذین بینــوا الإحتبــاك ووضــحوه٧٤٥ѧ˰ѧϫ(ت ــه لــم یســمه بیان إلا أنَّ

ولَهـن مثْـلُ الَّـذي علَـيهِن     بالإحتباك، فعندما فسر الآیة التي مـرت أنفـاً عنـد القرطبـي وهـي قولـه تعـالى:

 وفرعــالْم هــذا مــن بــدیع الكــلام، إذ حــذف شــیئاً مــن الأول أثبــت نظیــره فــي یهــا: ((قــال معلقــاً علبِ

الآخر، وأثبت شیئاً فـي الأول حـذف نظیـره فـي الآخـر، وأصـل التركیـب ولهـنّ علـى أزواجهـنّ مثـل 

الــــذي لأزواجهــــنّ علــــیهنّ، فحــــذفت علــــى أزواجهــــنّ لإثبــــات: علــــیهنّ، وحــــذف لأزواجهــــنّ لإثبــــات 

لمتنــاظر الــذي یحــذف مــن كــلٍّ مــن الطــرفین مــا اثبــت نظیــره مــن وهــذا هــو الإحتبــاك ا)٢٤(لهــنّ))

: )٨(الأحـزاب/لِّيسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عـذَاباً أَليمـاً  الآخر، وقال في قوله تعـالى:

وحـذف ویجوز أن یكون حذف من الأول ما أثیب به الصادقون، وهم المؤمنون، وذكـرت العلـة؛((

من الثاني العلة، وذكر ما عوقبوا به. وكان التقدیر: لیسأل الصادقین عن صدقهم، فأثابهم؛ویسأل 

ذف مـن كـلٍّ مـن الطـرفین وهذا من الإحتباك الضدي الذي یحـ)٢٥())الكافرین عما أجابوا به رسلهم

ستنتج ان أبـا وغیرها من الآیات التي سوف نتناولها في هذا البحث، ومن هذا الكلام نضد الاخر،

حیــان فــرق بــین الألفــاظ المحذوفــة ، وهــو أول مــن ذكــر الإحتبــاك ونظــر لــه مــن غیــر أن یســمیه ، 

، فكـل مـن جـاء بعـده نقـل عنـه وأخـذ الفكـرة البیان ، ومن بدیع الحذف والكـلاموعده من الفصاحة و 

لمفهــوم –إذا صــح التعبیــر –ولــم یــذكر انــه نقــل عنــه ، وبهــذا یعــد أبــو حیــان هــو المنظــر الأول 

الإحتباك إلاّ أنه لـم یطلـق علیـه مصـطلحاً ، والـذین جـاءوا مـن بعـده أخـذوا الفكـرة منـه كمـا قلنـا ثـمَّ 

وضعوا له مصطلحات أشهرها الإحتباك .
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جعلـه مـن الإیجـاز الحسـن مـن غیـر أن -تعـالىرحمـه االله-)ѧ˰ϫ ٧٥١وهذا ابـن القـیم (ت

إِن رحمـت اللّـه قَرِيـب مـن..…     نهـا قولـه تعـالى: یسمیه عند تعلیقه علـى عـدد مـن الآیـات القرآنیـة م

يننسحالْم /فقال : ((إنَّ هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورین عن الاخر ، لكونه ٥٦(الأعراف (

فعلى هذا یكون الأصـل ،تبعاً له ، ومعنىً من معانیه ، فإنَّه ذكرٌ أغنى  عن ذكره لأنَّه یفهم منه 

. وعند قوله تعـالى: )٢٦(إنَّ االله قریبٌ من المحسنین، وإنَّ رحمة االله قریبة من المحسنین))في الآیة:

… ـيلاتتَب هتَّلْ إِلَيتَبو) / قـال: ((ومصـدر بتـل إلیـه (تبـتلاً) كـالتعلم والـتفهم، ولكـن جـاء  )٨المزمـل

ــلَ) لســرٍ لطیــف فــإنَّ فــي هــذا الفعــل إیــذا ناً بالتــدریج والتكلــف والتعمــل علــى (التفعیــل) مصــدر (فَعَّ

والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما ، وبالمصدر الدال على الآخـر فكأنـة قیـل: بتـل 

نفسك إلى االله تبتیلا وتبتل إلیه تبتلا، ففهـم المعنیـان مـن الفعـل ومصـدره . وهـذا كثیـر فـي القـرآن، 

م فــــي هــــذین الموضـــعین یبــــین المحــــذوف . فــــابن القـــی)٢٧(وهـــو مــــن حســــن الاختصـــار والإیجــــاز))

والمذكور ویدل علیهما ویجعله من الإیجاز الحسن.

) فــذكره بالبرهــان وأطلــق علیــه اســم (الحــذف ٧٩٤ѧ˰ѧϫوجــاء بعــد ابــن القــیم الزركشــي (ت 

المقــابلي) وقــال عنــه : ((هــو أن یجتمــع فــي الكــلام متقــابلان فیحــذف مــن كــلِّ واحــدٍ منهمــا مقابلــه 

.)٢٨())لدلالة الآخر علیه

أما بعد الزركشي فقد اخذ العلماء یسـمونه بالإحتبـاك وأول مـن ورد عنـده هـذا الاسـم علـي 

) فــي كتابــه التعریفــات وأورد لــه نفــس كــلام ٨١٦ѧ˰ѧϫالجرجــاني المعــروف بالشــریف الجرجــاني (ت 

.)٢٩(الزركشي

–رحمــه االله –)٨٥٥ѧ˰ѧϫومــن بعــد علــي الجرجــاني جــاء الإمــام برهــان الــدین البقــاعي (ت

الـذي اهـتم بـه كثیـراً ، حتــى إنَّ تفسـیره (نظـم الـدرر فـي تناســب الآیـات والسـور) ورد فیـه الإحتبــاك 

بكثرة ، ونظـر لـه أیضـاً فقـال فـي احـد المواضـع : ((هـو أن یحـذف مـن جملـةٍ شـيءٌ إیجـازاً ویـذكر 

خاصــاً ، ولــم یكتــف بــذكره فــي تفســیره بــل صــنف لــه كتابــاً )٣٠(فــي الجملــة الأخــرى مــا یــدل علیــه))

وســماه (الإدراك لفــن الإحتبــاك) كمــا یقــول هــو : ((وقــد جمعــت فیــه كتابــاً حســناً ذكــرت فیــه تعریفــه 

ومأخذه من اللغة وما حضرني من أمثلتـه مـن الكتـاب العزیـز وكـلام الفقهـاء وسـمیته (الإدراك لفـن 

دة ، وینسـب ، وبعد البحـث عـن هـذا الكتـاب لـم نعثـر علیـه ولعلـه مـن كتبـه المفقـو )٣١(الإحتباك)))

بســبب اهتمامــه بــه ، فهــو كثیــراً مــا یقــف علــى الآیــات الكریمــات )٣٢(بعــض العلمــاء هــذا الفــن إلیــه

التـي فیهـا احتبــاك ویـذكر ویبــین مـا حــذف ومـا ذكـر مــن الأخـر مــن حیـث التضــاد والتشـابه والنفــي 

  ...الخ .

، فبعـــد وكـــل مـــن جـــاء بعـــد الجرجـــاني والبقـــاعي اخـــذ یـــذكره باســـمه ولكـــن بحـــدودٍ مختلفـــة

، )٣٣(الحــذف فــي كتبــهأقســام) باســمه وجعلــه واحــداً مــن ٩١١ѧ˰ѧϫالبقــاعي ذكــره الإمــام الســیوطي (
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…الإحتباك في القرآن الكریم 

٥٠

ونظر له وعده من أجمل أنواع الحذف والإیجاز وعزاه إلى البقاعي فقـال عنـه : ((هـو مـن ألطـف 

دیعیــة الأنــواع وأبــدعها وقــل مــن تنبــه لــه أو نبــه علیــه مــن أهــل فــن البلاغــة ولــم أره إلا فــي شــرح ب

الأعمـــى لرفیقـــه الأندلســـي وذكـــره الزركشـــي فـــي البرهـــان ولـــم یســـمه هـــذا الاســـم بـــل ســـماه الحـــذف 

المقابلي وأفرده في التصـنیف مـن أهـل العصـر العلامـة برهـان الـدین البقـاعي . قـال الأندلسـي فـي 

شــرح البدیعیــة : مــن أنــواع البــدیع الإحتبــاك وهــو نــوع عزیــز وهــو أن یحــذف مــن الأول مــا أثبــت 

ظیــره فــي الثــاني ومــن الثــاني مــا أثبــت نظیــره فــي الأول كقولــه تعــالى :{ومثــل الــذین كفــروا كمثــل ن

الــذي ینعــق} الآیــة التقــدیر: ومثــل الأنبیــاء والكفــار كمثــل الــذي ینعــق والــذي ینعــق بــه فحــذف مــن 

وقولـه : الأول الأنبیاء لدلالة الذي ینعق علیه ومن الثاني الذي ینعق به لدلالة الذین كفروا علیه. 

{وأدخـل یــدك فـي جیبــك تخـرج بیضــاء} التقـدیر تــدخل غیـر بیضــاء وأخرجهـا تخــرج بیضـاء فحــذف 

مــن الأول تــدخل غیــر بیضــاء ومــن الثــاني وأخرجهــا. وقــال الزركشــي: وهــو أن یجتمــع فــي الكــلام 

متقابلان فیحـذف مـن كـل واحـد منهمـا مقابلـه لدلالـة الآخـر علیـه كقولـه تعـالى: ((أم یقولـون افتـراه 

قل إن افتریته فعلي إجرامـي وأنـا بـريء ممـا تجرمـون)) التقـدیر : ((إن افتریتـه فعلـيّ إجرامـي وأنـتم 

.) ٣٤(برآء منه وعلیكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون))

شـــیئاً علــى مـــا ذكــره العلمـــاء آنفــاً فـــي الإحتبـــاك یفواأمــا مـــن جــاء بعـــد الســیوطي فلـــم یضــ

، )٣٧(، والقِنوجي)٣٦(والقاسمي)٣٥(الذین من قبلهم، منهم الالوسيمكتفین غالباً بالأمثلة التي أوردها

، وعبــد )٤٢(والصــابوني،)٤١(والشــنقیطي)٤٠(،،ابــن عاشــور)٣٩(، والشــیخ الصــاوي)٣٨(والعلامــة الجمــل

تربیـب الفائـدة) فقـال:(وهـوأما الشـعراوي فقـد ذكـر لـه اسـماً أخـر مـع الإحتبـاك ،)٤٣(الفتاح الحموز

، وهو أن یأتي المتكلم بأمرین كلُّ أمر فیـه عنصـران المـتكلم یریـد ه العلماء احتباك((وهذا ما یسمی

أن یربـــي الفائـــدة بإیجـــازٍ دقیـــق فیجـــيء مـــن العنصـــر الأول عنصـــر ویحـــذف مقابلـــه مـــن العنصـــر 

.)٤٤())الثاني،ویجيء من العنصر الثاني عنصرٌ ویحذف مقابله في الأول
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عدنان عبد السلامأحمد فتحي و 

٥١

الإحتباك شروطھ ، بلاغتھ :
في الشعر والتـي الإحتباكبدء بذكر شروطه وبلاغته لابد من ذكر عدد من شواهد قبل ال

تدلل على أصالة الإحتباك في الكلام العربي وأهمیته في بناء الكلام علـى نحـو فنـي متماسـك فـي 

أداء مقاصده ، ومن هذه الشواهد قول أبي صغر الهذلي : 

)٤٥(نتفض العصفور بلله القطروإني لتعروني لذكراك هزة                  كما ا

ففــي هــذا البیــت وقــع حــذفٌ متشــابه لأنــه حــذف أولاً مــن الصــدر (الانتفــاض) لدلالــة مثلــه 

علیـه فـي العجــز (انـتفض)، وحــذف ثانیـاً مــن العجـز (اهتــز) لدلالـة مثلــه علیـه فــي الصـدر (هــزة)، 

وعلیه یكون التقدیر:

)٤٦(فض العصفور بلله القطر ثم اهتزكما انتانتفاضةوإني لتعروني لذكراك هزة بعد 

ومن أمثلته أیضاً في الشعر قول الفرزدق یهجو جریراً:

)٤٧(كَم خالَةٍ لَكَ یا جَریرُ وَعَمَّةٍ                   فَدعاءَ قَد حَلَبَت عَلَيَّ عِشاري

فقــد حــذف أولا مــن الصــدر (فــدعاء) لدلالــة مثلــه علیــه فــي العجــز (فــدعاء)، وحــذف مــن 

، والتقدیر :  )لك((لك) لدلالة مثله علیه في الصدر العجز

  )٤٨(قَد حَلَبَت عَلَيَّ عِشاري لكوَعَمَّةٍ              فَدعاءَ  فدعاءكَم خالَةٍ لَكَ یا جریر 

ومنه أیضاً قول الأعشى الكبیر: 

)٤٩(اوَكَأسٍ شَرِبتُ عَلى لَذَّةٍ                        وَأُخرى تَداوَیتُ مِنها بِه

ووقـع فـي هـذا البیـت حـذف ضـدي لأنَّــه حـذف أولا مـن الصـدر (فأمرضـتني) لدلالـة ضــده 

لدلالة مثله علیه في الصدر ، وعلیـه )شربتها(، وحذف ثانیاً من العجز )تداویت(علیه في العجز 

یكون التقدیر: 

)٥٠(اوَیتُ مِنها بِهافتَدشربتهاوَأُخرىفأمرضتنيوَكَأسٍ شَرِبتُ عَلى لَذَّةٍ 

:. شروطھ أولاً 
لا بـــد للإحتبـــاك مـــن شـــروط وضـــوابط تســـوغه منهـــا مـــا هـــو عـــام ومنهـــا مـــا هـــو خـــاص 

بالإحتباك فمن الشروط العامة للحذف التي ینبغي توفرها في الإحتباك :

. أن یدعو إلیه داعٍ بلاغي یجعل الحذف ابلغ من الذكر .١

.)٥١(دلیلٌ على المحذوف. أن یكون في الكلام بعد الحذف ٢

أما الخاصة بالإحتباك:

. وجود متقابلین في كلٍّ من الجملتین في الكلام.١

. حذف من كلتا الجملتین ما اثبت في الأخرى. ٢

. دلالة ما بقي على ما حذف من الأخرى.٣

ص هـذه هــي الشــروط التــي یجــب أن تتــوفر فــي الـنص لیكــون فیــه احتبــاك وإلاّ كــان فــي الــن

نوعٌ من التكلف .
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…الإحتباك في القرآن الكریم 

٥٢

:. بلاغتھ ثانیاً 
یمتاز القـرآن الكـریم بأسـالیبه الفنیـة المعجـزة ومـن هـذه الأسـالیب الإیجاز،ولغـة القـرآن هـي 

العربیــة واللغــة العربیــة هــي أكثــر اللغــات إیجازاً،وبمــا أنَّ الإحتبــاك هــو ضــربٌ مــن إیجــاز حــذف ، 

جـــاز مـــن أكثـــر الأســـالیب دقـــة وحكمة،وأحســـنها فلابـــد مـــن فوائـــد بلاغیـــة لهـــذا الفن؛وذلـــك لأنَّ الإی

بلاغــة، وأغزرهــا معنىً،ونســتطیع أن نحــدد بعــض هــذه الفوائــد البلاغیــة التــي یحققهــا الإحتبــاك فــي 

الكلام منها : 

. إحكام النظم بحذف فضول الكـلام ومـا یمكـن الاسـتغناء عنـه ، مـع قلـة الألفـاظ وكثـرة المعـاني ١

البلاغة المتمثلة فـي اسـتثمار اقـل مـا یمكـن مـن الألفـاظ فـي التي تدل علیها ، وهذه هي غایة 

.)٥٢(أكثر ما یمكن من المعاني

. تحقیــق فضــیلة الإیجــاز ، وســرعة الوصــول إلــى الأمــر المطلــوب ، فاســتخدام الإحتبــاك یعطــي ٢

دلالات أوضح ، ویكون ذا اثرٍ بالغ في إیصال المعنى .

جعلــه یتجــاوب مــع مــا یقــرأ، فترســخ المعلومــة فــي البحــث عــن المحــذوف، فی إلــى. تنبیــه المتلقــي ٣

.)٥٣(نفسه ویقل نسیانه، وهذا مطلب من مطالب الحذف في القرآن الكریم

. تهذیب العبارة ؛ لأنَّ المعنى الذي یدركه الفهم إدراكاً قویاً مع حـذف الألفـاظ الدالـة علیـه یكـون ٤

في ذكرها فضولٌ یتنزه عنه البیان الحكیم. 

.)٥٤(م من الثقل والترهل اللذین یحدثان من ذكر ما تدل علیه القرینة. صیانة الكلا٥

:الإحتباك في القرآن الكریم 
الإحتباك في القرآن الكریم أمثلته كثیرة وأنواعه متعددة، وهذا التنوع والاختلاف یرجـع إلـى 

، ومن خـلال تقدیر المحذوف ، والمحذوف نفسه یفهم غالباً من السیاق أو بوجود قرینة تدل علیه

دراســـتنا للإحتبـــاك ، وتقـــدیر المحـــذوف، ومـــن خـــلال كـــلام العلمـــاء وتعـــاریفهم لـــه یمكـــن أن نقســـم 

الإحتبــاك إلــى خمســة أقســام، الأول اصــطلحنا علــى تســمیته بـــ (الإحتبــاك الضــدي) وهــو مــا كــان 

یــه بالتشــابه، تقابــل الألفــاظ فیــه بالتضــاد، والثاني(الإحتبــاك المتشــابه) وهــو مــا كــان تقابــل الألفــاظ ف

والثالث (الإحتباك المتناظر) وهو ما كـان تقابـل الألفـاظ فیـه بالتنـاظر (التشـابه بـبعض الصـفات)، 

والرابع (الإحتباك المنفي المثبـت) وهـو مـا كـان تقابـل الألفـاظ فیـه بـالنفي والإثبـات والنـوع الخـامس 

اع دائمـاً یحـذف عنصــرٌ هـو (الإحتبـاك المشـترك) الــذي یشـرك نـوعین فــي كـلَّ موضـع، وهـذه الأنــو 

مـــن الأول لدلالـــة الثـــاني علیـــه، ومـــن الثـــاني لدلالـــة الأول علیـــه وحســـب القـــرائن الســـابقة (تضـــاد، 

تشابه....الخ)، وفیما یأتي بیان لهذه الأنواع:  
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عدنان عبد السلامأحمد فتحي و 

٥٣

:يالإحتباك الضد.١
یت هو الذي یقع بین ألفاظٍ العلاقة بینهما قائمة على التضاد ، والضد كما یقول ابن السك

فـي وقـتٍ المتضـادان الشـیئان لا یجـوز اجتماعهمـا(، ویقول ابن فارس: ()٥٥(: ((خلاف الشيء))

، فالضدُّ إذن هو كلُّ شيءٍ تضادد مع الآخر بحیث لا یجتمع معه في ) ٥٦(واحدٍ كاللیل والنهار))

دد مــن ، ونحــن أطلقنــا هــذا الاســم علــى هــذا النــوع مــن الإحتبــاك مــن خــلال كــلام عــ)٥٧(وقــتٍ واحــد

–العلمــاء عنــد تعلــیقهم علــى الآیــات القرآنیــة التــي فیهــا احتبــاك بــین ألفــاظٍ متضــادة مــنهم البقــاعي 

عندما یقول : حذف مـن الأول مـا اثبـت ضـده فـي الثـاني ومـن الثـاني مـا اثبـت ضـده –رحمه االله 

.)٥٨(في الأول

هــو أن یــؤتى بكلامــین ومــن خــلال هــذا العــرض الیســیر یمكــن القــول إنَّ الإحتبــاك الضــدي:

فیحــذف مــن الأول مــا أٌثبِــتَ ضــده فــي الثــاني ،الآخــر فــي كــلٍ منهمــا متقــابلان متضــادان لمــا فــي 

ومـــن الثـــاني مـــا اثبـــت ضـــده فـــي الأول ، ویـــدل مـــا ذكـــر علـــى مـــا حـــذف فـــي كـــلٍّ منهمـــا ویمكـــن 

تي :الآكتوضیحه 

محذوف     +    ورمذكمحذوف                       +مذكور 

          )١(       )      ٢( )                          ٢(        )       ١ (  

(ضدي)(ضدي) (ضدي)(ضدي)  

)تقاتل في سبیل الطاغوت(   )  كافرة(               )     مؤمنة()تقاتل في سبیل االله(

لمـــا یضـــفیه التضـــاد مـــن عمـــقٍ فـــي –ویعـــد هـــذا النـــوع مـــن أغنـــى أنـــواع الإحتبـــاك دلالـــة 

فقــد ورد فــي ســبعةٍ وســتین وأكثرهــا وروداً فــي القــرآن الكــریم مقارنــةً بــالأنواع الأخــرى ،–المعــاني 

، وفیه یظهر حسن التقابل بین الألفاظ المـذكورة والمحذوفـة فبضـدها تتمیـز الأشـیاء ،)١(موضعاً◌ً 

بــــین الأســــماء –معنــــىً ودلالــــة –ونعنــــي بالألفــــاظ المتقابلــــة بالضــــدیة ، أي بــــین لفظــــة وضــــدها 

والأسماء ، والأفعال والأفعـال ، أو بـین الأفعـال والأسـماء مثـل (الجنـة والنـار) و (یـؤمن ویكفـر) ، 

مـن هـذا النـوع (آمنوا والكافرون) ، وغیرها من الألفاظ الواردة في الآیات القرآنیة ، وسنتناول عدداً 

بالتحلیل والدراسة لنبین فیه مواطن الإحتباك وبلاغته وجمالیته ، وحسن موقعه فـي الكـلام ، ومـن 

السیاقات التي ورد فیها هذا النوع من الإحتباك في القران :

قَــد كَــان ﴿: / مقابلتـه ســبحانه وتعــالى بـین المســلمین والكــافرین فـي غــزوة بــدر الكبــرى فـي قولــه١

آي لَكُميالْع أْير هِمثْلَيم منَهوري ةرى كَافرأُخو بِيلِ اللّهي سلُ فئَةٌ تُقَاتنِ الْتقََتَا فَئَتيي فةٌ ف اءشن يم رِهصبِن ديؤي اللّهنِ و

   ...الخ. .٤٢- ٣٨،عبس،٨، والأحزاب/٦٧، یونس/٥٢، والتوبة/١٦٢) ینظر على سبیل المثال:ال عمرن/ ١(
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…الإحتباك في القرآن الكریم 

٥٤

رداً علـى الیهـود عنـدما جمعهـم ، نزلت هذه الآیـة  )١٣﴾ (آل عمران: إِن في ذَلك لَعبرة لَّأُولي الأَبصارِ

، بعد غزوة بـدر وحـذرهم مـن أن یصـیبهم مـا أصـاب مشـركي قـریش یـوم بـدر ، رسول االله 

.)٦٠(، لئن قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس ، فنزلت)٥٩(فقالوا لا یغرنك انك أصبت أغماراً 

لمین إنهـــم مكـــة ، وقـــد ذكـــر فـــي جانـــب المســـ اوالفئتـــان فـــي الآیـــة همـــا المســـلمون ومشـــركو 

، فلـم یـأت الـنظم الكـریم بـین لفظتـین  )كـافرة(یقاتلون (في سبیل االله) ، وفي جانـب المشـركین أنهـا 

متقــابلتین تمامــاً فلــم یقــل : فئــة تقاتــل فــي ســبیل االله وأخــرى تقاتــل فــي ســبیل  الطــاغوت ،  ولا فئــة 

ئَتَينِ الْتَقَتَا فئَةٌ تُقَاتلُ في سبِيلِ اللّه وأُخـرى  قَد كَان لَكُم آيةٌ في ف ﴿مؤمنة وأخرى كافرة ، بل قال الحـق : 

ةرفوقع بهذا حذف من الطرفین على سبیل الإحتباك . ﴾ كَاف ،

: ((حــذف مــن الأولــى مــا اثبــت مقابلــه فــي الثانیــة ، ومــن الثانیــة مــا اثبــت  نقــال أبــو حیــا

بیل االله) ، وذكـر فـي الثانیـة ملـزوم القتـال مقابله في الأولـى ،فـذكر لازم القتـال وهـو (القتـال فـي سـ

. فذكر الكافرة في الثانیة أفاد بان الفئة الأولى مؤمنة، وبقوله)٦١())في سبیل الشیطان وهو الكفر

﴿ بِيلِ اللّهي سلُ ف٦٢(أن الأخرى تقاتل في سبیل الطاغوت﴾تُقَات(.

فــي الكــلام نجــد بــأن الآیــة تصــبح وإذا أخــذنا بــأقوال العلمــاء، ووضــعنا المحــذوف موضــعه

متقابلة تقابلاً تاماً بین ألفاظها، ویكون تقدیر الآیة الجلیلة: 

تقاتل في سبیل االلهمؤمنةقد كان لكم آیة في فئتین التقتا فئة 

….یرونهم مثلیهم رأي تقاتل في سبیل الطاغوتوأخرى كافرة 

، وذلــك لأنــه ذكــر فــي الجملــة وفــي هــذا الإیجــاز تظهــر بلاغــة الإحتبــاك فــي نظــم الآیــة

الأولى لازم الإیمان وهو (القتال في سبیل االله) ، وحذف مؤمنة ،مـدحاً لهـم ، لان المسـلمین كـانوا 

في أعلى درجات الإیمان حینها ، ومدحاً لهم كذلك بما یلیق بالمقـام ورمـزاً إلـى الاعتـداد بقتـالهم ، 

الصــفة التــي وصــفت بهــا الفئــة الأولــى إســقاطا ووصــفت الأخــرى بـــ (الكــافرة) ملــزوم القتــال، بغیــر 

.) ٦٣(لقتالهم عن درجة الاعتبار وتحقیراً لهم

وثمة لطیفة بلاغیة أخرى وقعت فـي نظـم الآیـة فـي (وأخـرى كـافرة) ولـم یقـل (وفئـة كـافرة) 

إشعاراً بأن الطائفتین لیستا متساویتین ، وإهمالا للثانیة وتصغیراً لشانها أن تقرن بالمؤمنة . 

في تنكیر (آیة) في بدایة الآیة دلالة على التفخیم والتهویل ، أي آیة عظیمة، وفي تقدیم و 

.)٦٤(لكم على (آیة) للاعتناء بالمقدم والتشویق إلى المؤخر

وحقق الألتفات من ضمیر المفرد في قوله : (وأخرى كافرة) إلى صیغة الجمع فـي قولـه : 

ــرونَهم مثْلَـــيهِم رأْي الْ  ﴿ العمـــوم والشـــمول ،وان كـــل واحـــدٍ مـــن أفـــراد المشـــركین كـــان یـــرى  ﴾عـــينِيـ
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٥٥

، ومما یدل على أن الرؤیة كانت عینیة جناس الاشتقاق الذي وقـع بـین )٦٥(المسلمین مثلي عددهم

، فضلاً عن التصریح بلفظ العین جارحة البصر .)رأي العین(و )یرونهم(

بین رضوانه تعالى علـى مـن اتبـع رضـوانه ومن السیاقات الأخرى مقابلته سبحانه وتعالى

أَفمَنِ اتَّبع رِضْوان اللّه كَمن ﴿، وبین سخطه على من اتبع سبیل الشیطان ویتجلى ذلك في قوله تعالى

يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه نم خْطاء بِس١٦٢ال عمران :(﴾ ب( .  

من یتبع الصراط المستقیم فیوصله إلى الجنة ، وصـورة مـن یتبـع تعرض هذه الآیة صورة

سبیل الشیطان فعاد علیه هذا الإتباع بسخط من االله فانتهى أمره إلى جهنم وبئس المهاد .

ویلاحــظ أنــه فــي الآیــة الأولــى اثبــت ســبب الرضــا وحــذف نتیجتــه ، وفــي الثانیــة اثبــت النتیجــة 

بلیــغ ، قــال أبــو حیــان : ((وفــي الآیــة مــن حیــث المعنــى وحــذف الســبب ، فحصــل بــذلك احتبــاك 

حذفٌ ، والتقدیر أفمن یتبع ما یؤول به إلى رضا االله عنه ، فباء برضاه ، كمن لـم یتبـع ذلـك فبـاء 

﴾ ، أنَّ من اتبع رضوان االله كَمن باء بِسخْط من اللّه ومأْواه جهنم﴿. ویفهم من مقابل )٦٦(بسخطه))

وإذا جمعنـا هـذین القـولین یكـون تقـدیر .)٦٧(أواه الجنة ،ولم یذكر هـذا لیكـون أبلـغ فـي الزجـركان م

الآیة الكریمة : 

اتبع  نكمومأواه الجنة فباء برضاهأفمن اتبع رضوان االله  ، 

فباء بسخطٍ من االله ومأواه جهنم وبئس المهادسبیل الشیطان

، ع الرضـوان، لان رضـوان االله أكبـرلجنـة مـوتكمن بلاغـة الإحتبـاك فـي الآیـة بعـدم ذكـر ا

وهو مستلزم  لكل نعیم ، وبما أن السخط یكون مستلزماً لكل عقاب فیقضي بموجبه أن تذكر معه 

.)٦٨(جهنم في حیز المنع لسبق الجمال الجلال

 ة،والجمع بین الهمزة والفاء في(أفمن)لإنكار المماثل)٦٩(والاستفهام في الآیة معناه النفي

.)٧١(،في تنكیر (سخط) دلالة على التعظیم،أي بسخط عظیم لا یكاد یوصف )٧٠(لمتقابلینبین ا

وثمة استعارة تمثیلیة لطیفة في قوله (اتبع)،إذ جعل الإتباع بمعنى التطلب وشبه حال 

في  )الباء(المتوخي بأفعاله رضى االله بحال المتطلب لطلبةٍ فهو یتبعها حیث ذهبت لیقتنصها،وفي

.) ٧٢(یل لحال العاصي بالذي خرج لطلب ما ینفعه،فرجع بما یضره والخیبة(سخط) تمث

ومن سیاقاته أیضاً مقابلتـه سـبحانه وتعـالى بـین مـن یـدخل الجنـة ومـن یـدخل النـار وحـال 

ي النارِ خير أَم من يأْتي آمناً يوم يخْفَون علَينا أَفَمن يلْقَى ف إِن الَّذين يلْحدون في آياتنا لاَ﴿ كلٍ منهما في قوله تعالى :

يرصب لُونما تَعبِم إِنَّه ئْتُما شلُوا مماع ةامي٤٠﴾ (فصلت :الْق. (  

تبدأ الآیة بتهدید الملحـدین ، وأنهـم لا یخفـون علـى االله ، وهـم معـاقبون بمـا یلحـدون مهمـا 

، ثـم بمكرهم ومغالطتهم من حساب النـاساالله كما یفلتونمكروا والتفوا وحسبوا أنهم مفلتون من ید
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٥٦

ــارِ﴿ینتقــل إلــى مشــهد الآخــرة وصــورة العــذاب فیصــرح بالتهدیــد فــي قولــه :  ــي الن ــى ف ــن يلْقَ فهــم أَفَم ، ﴾

یلقــون فــي النــار خــائفین مــذعورین خــلاف مــا كــانوا فــي الــدنیا آمنــین مســتهزئین بــدین االله ورســوله 

بهــم بمــا ینتظــرهم مــن العــذاب فــي الآخــرة ، ثــم تعــرض صــورة المــؤمنین والمــؤمنین ، وهــو تعــریض

كْبر يحزنُهم الْفَزع الأَ لاَوكیفیة مجیئهم یوم القیامة آمنین غیر خائفین فهم كما وصفهم القرآن : ﴿

لاالْم متَتَلقََّاهووندتُوع ي كُنتُمالَّذ ُكمموذَا يكةَُ هوتنتهي الآیة بتهدید آخر ١٠٣﴾ (الأنبیاء :ئ ، (

.) ٧٣(﴾اعملُوا ما شئْتُم إِنَّه بِما تَعملُون بصيرملفوف ﴿

كــان ظــاهر الآیــة أن یقابــل الإلقــاء فــي النــار بــدخول الجنــة ، أو الأمــن بــالخوف ، ولكنــه 

دلـیلا علـى حذف من الطرفین على سبیل الإحتبـاك ، قـال البقـاعي : ((ذكـر الإلقـاء فـي النـار أولا 

دخول الجنة ثانیاً ، والأمن ثانیا دلـیلا علـى الخـوف أولاً ، وسـره أنَّـه ذكـر المقصـود بالـذات ، وهـو 

، فحــذف مـــن الأول ) ٧٤(مــا وقــع الخــوف لأجلـــه أولاً والأمــن الــذي هـــو العــیش فــي الحقیقـــة ثانیــاً))

، وعلى هذا یكون التقدیر :)٧٥(مقابل الثاني ، ومن الثاني مقابل الأول

فیلقى في النار خیرخائفاً یوم القیامةأفمن یأتي 

…..فیدخل الجنةأم من یأتي أمناً یوم القیامة 

وبلاغــة هــذا الفــن فــي الآیــة تكمــن فــي الاعتنــاء بشــأن المــؤمنین ، لأن الأمــن مــن العــذاب 

ان أعـم وأشـمل وأهــم ، ولـذا ذكــر فـي الأول الإلقــاء فـي النــار الـذي یــدل علـى القهــر والقسـر، والإتیــ

في الثاني الذي یدل على الاختیار ، والرضا مع الأمن ودخول الجنة لا تنفي أن یبدل حالهم بعـد 

. ویتضـمن نظـم الآیـة دلالـة یتجلـى فیهـا الترغیـب والترهیـب، إذ یصـور الكـافر وهـو )٧٦(خوفهم أمناً 

الفعـل للمجهـول یلقى في النار كما یلقى الشيء الذي لا قیمـة لـه ، إهمـالاً وتحقیـراً لـه ، وفـي بنـاء

ــه یخطــف مــن حیــث لا یــدري ویقــذف فــي النــار ، وفــي هــذا یكمــن ذل  (یلقــى) دلالــة الخــوف إذ أنَّ

الكافر وهوانه في ذلك الیوم ، في مقابل ما یناله المؤمن بما تتمناه النفس دائمـاً فـي الـدنیا والآخـرة 

ا یتوفر لها من النعم والرفاه وهو (الأمن)، فبوجوده تنعم البشریة بكل شيء وبزواله لا تتلذذ بكل م

تـوحي بـأن الأمـر تـم وانتهـى وثبـت ، –الاسمیة –، كما أن صیغة (أمِناً) -كما هو حالنا الیوم –

وأنهــم اتصــفوا بهــذه الصــفة ونــالوا هــذا الوعــد ، فــي حــین أثــرّ التعبیــر فــي جانــب الكــافر اســتعمال 

نظــر عــن محدثــه ، وتــدل علــى صــیغة المضــارع (یلقــى) لتركیــز الاهتمــام علــى الحــدث بصــرف ال

.)٧٧(القدرة العظیمة الله عز وجل فضلاً عن التمكن

ومن خلال هذا العرض یمكن أن نلاحظ كیف أنَّ القرآن الكریم رسم الصورتین في أجمل 

. )٧٨(نظم ، فمع قربهما فالفریقان یتباعدان كل البعد عن الآخر
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ليسأَلَ الصـادقين  مة في قوله تعالى : : ﴿ومن ذلك أیضاً سؤاله للصادقین والكافرین یوم القیا

  ) .٨﴾ (الأحزاب : عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَاباً أَليماً

دق وجاءوا به، واعتنقوه عقیـدةً، وغیـرهم  الصادقون هم المؤمنون ، فهم الذین صدَّقوا بالصِّ

، كمـا یسـأل للمؤمنین عن صدقهم یـوم القیامـة، وسؤال االله، لأنه یعتقد الباطل ویقول كلمتهكاذب 

) ، والله المثـل الأعلـىالمعلم التلمیذ النجیب الناجح عن إجابتـه التـي اسـتحق بهـا النجـاح والتفـوق (

فالمؤمنون الصادقون عند تكریمهم على نتائجهم سؤال االله لهم سؤال تكریم ، وإعلان وإعلام على 

ء علـى المسـتحقین للتكـریم فـي یـوم الحشـر العظـیم . أمـا رؤوس الأشهاد ، وبیـان الاسـتحقاق والثنـا

غیــر الصــادقین الــذین دانــوا بعقیــدة الكفــر، وقــالوا كلمــة الكــذب فــي اكبــر قضــیةٍ ، قضــیة العقیــدة ، 

ـــأ ، یقـــف لهـــم فـــي الانتظـــار ﴿ وَأَعَـــدَّ لِلْكَـــافِرِینَ عَـــذَاباً فأمـــا هـــؤلاء فلهـــم جـــزاءٌ آخـــر حاضـــرٌ مهی

.)٧٩(﴾ألَِیماً 

، فریق الأول مكـــرمٌ، والثـــاني مهمـــلالقـــرآن بـــین الفـــریقین فـــي أبهـــى صـــورة ، فـــالوقـــد قابـــل 

وحذف من الأول الجزاء والنتیجة وأبقى العلة ، وحذف من الثـاني السـؤال تحقیـراً لهـم وذكـر نتیجـة 

مــا عوقبــوا بــه ، فوقــع بهــذا حــذف علــى صــورة الإحتبــاك ، فحــذف مــن الأول مــا اثبــت ضــده فــي 

. وعلى ما سبق ذكره یكون تقدیر الآیة الكریمة : ) ٨٠(ا اثبت ضده في الأولالثاني ومن الثاني م

وأعد لهم ثواباُ عظیماً لیسأل الصادقین عن صدقهم 

واعد لهم عذاباً ألیماً الكاذبین عن كذبهمویسأل 

وتكمـــن بلاغـــة الإحتبـــاك فـــي انـــه صـــرح بســـؤال الصـــادقین بشـــارةً لهـــم بتشـــریفهم فـــي ذلـــك 

الموقف العظیم ، وأخفى سؤال الكافرین إیماء إلى إهانتهم وإهمالهم بفضیحة الكذب، وذكر ما هو 

. وهـذا التغییـر فـي الأسـلوب مـع الكـافرین یـدل علـى تحقیـق العـذاب )٨١(انكأ لهم وأشد وهو الوعیـد

ابهم أمر لهم حتى لا یتوهم أنهم یسألون سؤال من یسمع جوابهم أو معذرتهم، ولإفادة أن إعداد عذ

.) ٨٢(مضى وتقرر في علم االله

وفــي تســمیة المــؤمنین بالصــادقین فــي یــوم المحشــر تكــریمٌ لهــم ، وتعــریضٌ بالكــافرین، وردٌ 

على قولهم وتكذیبهم للمؤمنین في الدنیا ، وإیماء بـأنهم وإن كـذبوا الرسـول والمـؤمنین فهـم عنـد االله 

  ) ١٢٨(الأعراف : ﴾ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ الصادقین ﴿.....

ــنَ وفــي الآیــة التفــات مــن ضــمیر المــتكلم فــي الآیــة التــي قبلهــا فــي قولــه ﴿  ــذْنَا مِ وَإِذْ أَخَ

یثاَقاً  ﴾ غَلِیظـاً النَّبِیِّینَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْراَهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّ

... ﴾، وأفاد التذكیر بنفس المیثاق ثم بیان علتـه لیسأل الصادقینة في قوله ﴿ ، إلى ضمیر الغیب

.)٨٣(وغایته بیاناً قصدیاً 
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﴾ ، لغـرض التبكیـت لیسأل الصـادقین﴾ بعـد ﴿وأعد للكافرینوغیر الأسلوب في قوله : ﴿

.)٨٤(والتقبیح للمشركین

.الإحتباك المتشابھ:٢
اول الوقوف علـى مفهومـه مـن خـلال التأمـل فـي نوعٌ آخر من أنواع الإحتباك البلاغي نح

شواهده القرآنیة الكریمة ، یقع الحذف فیه بـین ألفـاظٍ متشـابهة ، والشـبه : المثـل ، ویقـال هـذا مثلـه 

فالكلمة التي تذكر في الجملة الأولى یحذف مثلها من الثانیـة ، ومـن الثانیـة یحـذف ،)٨٥(أي شبهه

الاسـم مـن خـلال الألفـاظ المـذكورة والمحذوفـة التـي دلَّ علیهـا  امثلها في الأولى ، وأطلقنا علیه هـذ

كلام العلماء مثل قولهم : فحذف من الأول ما اثبت مثله في الثاني ومن الثاني ما اثبت مثله في 

–ولعل أوضح مفهـوم لـه هـو: أن یـؤتى بكلامـین فـي كـلٍ منهمـا متقـابلان متشـابهان ،)٨٦(الأول 

لألفـاظ المتشـابهة لفظـاً ومعنـى، فیحـذف مـن الأول مـا اثبـت فـي الثـاني، أي أن یكون التقابل بین ا

، ویمكــن توضــیحه كــلٍ منهمــاومــن الثــاني مــا أثبــت فــي الأول ، ویــدل مــا بقــي علــى مــا حــذف فــي 

كالأتي :

مذكور   +   محذوف                            مذكور   +     محذوف

)١(            ) ٢)                               (٢()١(  

(متشابه)       (متشابه)                            (متشابه)       (متشابه)

(الصبر)       (الذین كفروا)                        (الذین كفروا)    (الصبر)

ویأتي الإحتباك المتشابه بعد الإحتباك الضدي من حیث النسبة التي ورد فیهـا فـي القـرآن 

، وهـــذا التشـــابه بـــین الألفـــاظ المـــذكورة )٢(قـــد ورد ثمـــانيَ وأربعـــین مـــرة فـــي الكتـــاب العزیـــزالكریم،ف

یؤمنـون) ، –الجنـة) ،أو فعـلٍ وفعـل نحـو (یؤمنـون –والمحذوفة یكون بین اسمٍ واسم نحو (الجنة 

نـوع الغفور) ...الخ من الألفاظ المذكورة في القرآن الكریم تحـت هـذا ال–أو اسمٍ وفعل نحو (یغفر 

.ومن الآیات التي ورد فیهـا هـذا النـوع مـن الاحتبـاك الآیـة التـي یطلـب فیهـا مـن رسـول االله 

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنين علَى الْقتَالِ إِن يكُن منكُم تحریض المؤمنین على القتال في قوله تعالى : ﴿

ئَتَيواْ مبغْلي ونابِرص ونرشع} ونفْقَهلاَّ ي مقَو مواْ بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ نواْ أَلْفاً مبغْلئَةٌ ينكمُ مكُن مإِن ي٦٥نِ و الآن {

كُم أَلْف ن منخفَّف اللّه عنكمُ وعلم أَن فيكُم ضَعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرة يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُ

ابِرِينالص عم اللّهو نِ بِإِذْنِ اللّهواْ أَلْفَيبغْل٦٦-٦٥(الأنفال :   ﴾ي. (  

  . ١٤، الصف  ٢٦،الزمر/  ٤٠،فاطر / ٥٣، الاحزاب / ٢٢٢) ینظر على سبیل المثال :البقرة /٢(
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بأن یحرّض المؤمنین ویرغبهم بالصبر في القتال في نبیه محمداً یأمر االله

لأمـر رأس ا((سبیله والذود عن دینه بمقاتلة المشـركین ، كیـف لا وهـو كمـا وصـفه الرسـول 

، والجهــاد هــو درع الإســلام الــذي )٨٧())الإســلام وأمــا عمــوده فالصــلاة وأمــا ذروة ســنامه فالجهــاد

، ومـا حـل یرةٌ ترفع صاحبها في الجنـة درجـاتیحمیه من المخاطر والعوارض ، فضلاً عن أنه شع

:بالأمة الیوم من ذل وهوان، إلا بسبب البعد عن الدین  وترك الجهاد كمـا قـال رسـول االله 

ةً فِـي رِقَـابِكُمْ لاَ تَنْفَـكُّ لَئِنْ تَرَكْتُمْ الْجِهَادَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَبَایَعْتُمْ بِالْعِینَةِ لَیُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّ ((

.)٨٨())عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَیْهِ 

في الآیة الأولى أن المسلمین إن صبروا سیغلبوا عشرة أضعافهم وكان ذلك وبین 

في بدایة الإسلام ، وكان هذا یشق علیهم ، فخفف االله عنهم العدد فجعل الواحد مقابل الاثنین 

.)٨٩(بعد أن كان الواجب على الواحد أن لا یفر من العشرة ، رحمةً بهم

ســبیل الإیجــاز لفــظ (الصــبر) فــي الجملــة الأولــى ،  ىولــى علــوذكــر ســبحانه فــي الآیــة الأ

وذكــر لفـــظ (الـــذین كفــروا) فـــي الجملـــة الثانیــة وحـــذف مثلیهمـــا فــي كـــلٍ مـــن الجملتــین علـــى ســـبیل 

الإحتبــاك ، قــال أبــو حیــان : ((والتقییــد بالصــبر فــي أول كــل شــرط لفظــاً هــو محــذوف مــن الثانیــة 

الثاني بقوله من الذین كفـروا لفظـاً هـو محـذوف مـن الشـرط لدلالة ذكره في الأولى ، وتقیید الشرط 

الأول في قوله : یغلبوا مائتین ، فانظر إلى فصاحة هذا الكلام إذ أنه أُثبت قیدٌ في الجملة الأولى 

.)٩٠(وحذف نظیره في الثانیة ، وأُثبت قیدٌ في الثانیة وحذف من الأولى))

لام وقال إنَّ الآیة من الإحتباك إذ أنـه ذكـر وصـف ووضح غیره من العلماء والمفسرین هذا الك

(الصــبر) فــي الجملــة الأولــى دلــیلاً علــى حذفــه مــن الثانیــة ، وذكــر الكفــر فــي الجملــة الثانیــة دلــیلاً 

.)٩١(على حذفه من الجملة الأولى

وهذا في غایة الفصاحة والإیجاز ولا یخفى ، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة :

من الذین كفرواعشرون صابرون یغلبوا مائتین إن یكن منكم

یغلبوا ألفاً من الذین كفرواصابرةوإن یكن منكم مئة 

ولما كان الصبر من أكثر عوامل النصر في المعركة كان شدید الطلب ، ولهـذا ذكـره فـي 

اراً فقـد دل جانب المؤمنین أولاً إشعاراً بأهمیة هذا الأمر ، وانه لم یذكر الذین كفروا إیجـازاً واختصـ

ما ذكر على ما حذف . 

وهناك احتباكاً ثانیاً في الآیـة الثانیـة إذ ((ذكـر فـي الأول صـابرة دلالـة علـى حذفـه ثانیـا ، 

، أي انــه حـذف فــي آیــة التخفیــف مــن الجملــة الأولــى )٩٢(وذكـر ثانیــا الإذن دلــیلا علــى حذفــه أولاً))

نیـــاً لدلالــة الصـــابرة الأولـــى علیهـــا وتقـــدیر الآیـــة (بــإذن االله) لدلالـــة الثانیـــة علیهـــا ، و (الصـــابرة) ثا

الكریمة : 

  ذن االلهإبإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین 
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یغلبوا الفین بإذن االله صابرونوان یكن منكم الفٌ 

ومــن خــلال هــذین الإحتبــاكین تظهــر فصــاحة هــذا الكــلام وجمالیتــه ونضــارة بلاغتــه فــي 

أوثر التعبیـر بــ (الحـض) بـدلاً مـن غیرهـا مـن الألفـاظ ، لمـا فیهـا الإیجاز والاختصار البلیغ . وقد

وهو مأخوذ من (الحرض) ، –الجهاد –من الدلالة على المبالغة في الحث على هذا الأمر وهو 

وهو أن ینهك المرض صاحبه فیتبالغ فیـه حتـى یشـفى علـى المـوت ، فجـاءت هـذه اللفظـة مناسـبة 

.)٩٣(نسبه إلى الهلاك لو تخلف عن المأمور بهلهذا الموضع لأهمیته أي فكأنه ی

ــابِرون   وقــد فصــلت جملــة ﴿ ص ونــر شع ــنكُم ــن م ﴾ ، لأنهــا لمــا جعلــت بیانــاً لإجمــال إِن يكُ

كانــت مســتأنفة اســتئنافاً بیانیــاً ، لان الإجمــال مــن شــأنه أن یثیــر ســؤالاً عــن الحــال إذا كــان العــدو 

مل ؟ والجواب هو : یا أیها النبي حـرض المـؤمنین علـى القتـال بهـذه أكثر من هذا العدد ، ماذا یع

. وثمــة بلاغــة فــي تكــرار المعنــى الواحــد ، وهــو مقاومــة الجماعــة لأكثــر منهــا ، مــرتین )٩٤(الكیفیــة

قبل التخفیف وبعده ، وذلـك للدلالـة علـى أن الحـال مـع القلـة والكثـرة واحـد ولا تفـاوت . لأن الحـال 

، والألــف لــف ، فكــذلك بــین المائــة للمــائتینللأ ة، والمائــ نومــة العشــرین للمــائتیقــد تتفــاوت بــین مقا

، ومعنــى بــإذن االله ، بإرادتــه وتمكینــه ، كمــا أن هــذا التكــرار یفیــد عــدم اختصــاص هــذه )٩٥(للألفــین

البشــارة بهـــذا العــدد بـــل هــي جاریـــة فــي كـــل عــدد بـــإذن االله، وفیــه بشـــارةٌ للمســلمین بـــأن عســـاكرهم 

.)٩٦(دها العشرات والمئات إلى  الألوفسیتجاوز عد

﴾ للإیمــاء إلــى أن وجــه بنــاء مــن الــذین كفــرواوجــاء التعریــف باســم الموصــول فــي قولــه ﴿

، أي أن سـبب الغلبـة هـو أن الكفـار قـوم لا یفقهـون ، )٩٧( الخبر كالآتي ، وهو سلب الفقاهة عنهم

الأمر ؟ فبینهمـا صـلة حقیقیـة وقویـة وثمة سؤال تثیره الآیة ، وهو ما صلة الفقه بالغلبة في ظاهر

،إذ إن الفئـــة المؤمنـــة إنمـــا تمتـــاز بأنهـــا تعـــرف طریقهـــا ، وتفقـــه منهجهـــا ، وتـــدرك حقیقـــة وجودهـــا 

وغایتهــا ، وهــي كــذلك تفقــه حقیقــة الألوهیــة ، وحقیقــة العبودیــة ، فتفقــه أن الألوهیــة لابــد أن تنفــرد 

وحـــده لا شـــریك لـــه ، وأنهـــا الأمـــة المســـلمة تكـــون الله-وتســتعلي ، وأنَّ العبودیـــة یجـــب أن

المهتدیة بهدى االله ، المنطلقة بإذن االله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده 

، وأنهـا هـي المسـتخلفة فـي الأرض لتعلـي كلمـة االله وتجاهـد فـي سـبیله ، فكـل هـذا فقـه یكسـب فـي 

ة والیقــین ، ویــدفع بهــا إلــى الجهــاد فــي ســبیله فــي قــوةٍ ، قلــوب العصــبة المســلمة النــور والثقــة، والقــو 

وفي طمأنینةٍ للعاقبة التي تضاعف القوة ، في حین إن أعداءهم قوم (لا یفقهـون) ، قلـوبهم مغلقـة 

، وبصـائرهم مطموســة وقـوتهم كلیلــة عـاجزة مهمــا تكـن متفوقــة ظـاهرة ، فهــي قـوة منقطعــة معزولــة 

ى غیــر احتســاب وطلــب ثــواب كالبهــائم ، وهــذه هــي العلاقــة عــن الأصــل الكبیــر ، فهــم یقــاتلون علــ

.) ٩٨(بین الفقه والغلبة
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ــابرين :﴿ولأهمیــة النصــر ومطلوبیتــه ختمــت الآیــة الثانیــة بقولــه ــع الص ﴾ ، وذلــك وا م

ترغیبــاً فــي الثبــات علــى الجهــاد ، وتبشــیراً بالنصــر والغلبــة لأنــه مــن كــان االله معــه هــو الغالــب لا 

ن عامـــل الصـــبر مـــن العوامـــل المهمـــة للنصـــر ، والمـــراد بالصـــبر هنـــا غیـــر عامـــل ، ولأ)٩٩(محالـــة

ــاثْبتُواْ  الثبــات الــذي ذكــر فــي مطلــع عوامــل النصــر فــي قولــه تعــالى: ﴿ ــةً فَ ــواْ إِذَا لَقيــتُم فئَ نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي

 ونتُفْلَح لَّكُميراً لَّعكَث واْ اللّهاذْكُرلان الثبات یكون عند لقاء العدو ومقابلته ٤٥(الأنفال :  ﴾و ، (

وهلــة ، أمــا الصــبر فهــو أشــد ، فهــو بعــد بــدء القتــال وأثنــاء النــزال ، وهــو مرحلــة أشــد علــى للأو 

النفس ، وأصعب على الفرد ، لمـا فیهـا مـن عنـتٍ ومشـقةٍ والآم ، إذ یـرى المقاتـل الـرؤوس تتهـاوى 

لحالة تـدعو الـنفس إلـى الـذعر والقلـق والاضـطراب ، ممـا والأشلاء تتناثر، والدماء تنهمر ، وهذه ا

قــد یضــعف نفــس المقاتــل ، وتحدثــه بــالفرار والهــرب ، وعــدم الاســتمرار بالقتــال حتــى النهایــة، وهــذا 

المجاهدین أمرٌ إن حدث فهو في غایة الخطورة ، إذ بعده الهزیمة الماحقة ، ولهذا أمر االله

بروا فــي قتالــه حتــى النهایــة مهمــا كانــت الأهــوال والآلام ، واالله أن یثبتــوا عنــد لقــاء العــدو وإن یصــ

.)١٠٠(ناصرهم سبحانه

الأدب معـه ومن المواطن الأخرى لهذا النوع قوله تعالى معلماً أصحاب رسول االله 

لَكُـم إِلَـى طَعـامٍ غَيـر نَـاظرِين إِنَـاه ولَكـن إِذَا         أَن يؤذَن تَدخلُوا بيوت النبِي إِلاَّ يا أَيها الَّذين آمنوا لاَفي قوله تعالى﴿

مستأَنْسين لحديث إِن ذَلكمُ كَان يؤذي النبِي فَيستَحيِي منكُم واللَّه  دعيتمُ فَادخلوُا فَإِذاَ طَعمتمُ فَانتشَروا ولاَ

  ).١٨﴾ (الأحزاب : .....يستَحيِي من الْحق  لاَ

، وهـي مكـوث أصـحابه فـي بیتـه تتحدث هـذه الآیـة عـن قضـیةٍ كانـت تحـرج النبـي 

ویصــد عمــا یعنیــه ،  هبعــد تنــاول الطعــام ، وإنمــا یحصــل الإحــراج لأنّ النبــي سینشــغل بمــا لا یعنیــ

يَ شـدید الحیـاء، فیحجـب الحیـاءُ النبـ. وكـان )١٠١(وهذا كـان یسـبب ضـیقاً فـي منزلـه 

.)١٠٢(عن تذكیرهم بهذا الأمر ، فانزل االله هذه الآیة 

﴾ أي : مـن إخـراجكم ، فهـو علـى تقـدیر المضـاف لقولـه فَيسـتَحيِي مـنكُم  وقوله تعـالى ﴿

﴾ ، فـدل ذلـك علـى أن المسـتحیا منـه شـيءٌ معنـوي ، ولـیس ذوات يستَحيِي مـن الْحـق   واللَّه لاَتعالى: ﴿

، ویقول الالوسي : ((فلو كان المـراد الاسـتحیاء مـن ذواتهـم لقـال -الله عنهم رضوان ا–الصحابة 

ســـبحانه ، واالله لا یســـتحي مـــنكم ، فـــالمراد بـــالحق : إخـــراجكم أو المنـــع عـــن ذلـــك ، ووضـــع الحـــق 

، وذكر أن في الآیة احتباكاً، والأصل :    )١٠٣(موضعه لتعظیم جانبه))
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من الحق..... فیستحي منكم 

من الحق  منكمیستحي  واالله لا

فحرف الجر (من) للابتداء و (من) الثاني للتعلیل . فحذف من الأول (من الحق) لدلالة 

.)١٠٤(الثاني علیه ، وحذف من الثاني (منكم) لدلالة الأول علیه

ومــن ســیاقات هــذا النــوع الایــة التــي ورد فیهــا شــهادة الأیــدي والأرجــل علــى الإنســان یــوم 

ــانُوا       عــالى: :﴿القیامــة فــي قولــه ت ــا كَ بِم ــم لُهجأَر دــه تَشو يهِمــد ــا أَي نتُكَلِّمو هِماهــو ــى أَفْ ــتم علَ ــوم نَخْ الْي

ونبكْس٦٥﴾ (یس : ي (  

اعتاد الكافرون على الكذب في الدنیا ، وظنّوا أنهم یستطیعون أن یحققوا عن طریقـه فـوزاً 

هــذا البــاب الــذي اعتــادوا أن یــدخلوا ویخرجــوا منــه ، ویــوم ونفعـاً ، وهكــذا جــاءت الآیــة لتســد علــیهم 

علــى أفــواههم ویعقــد ألســنتهم ، وتتـرك الشــهادة إلــى غیــر اللســان مــن أعضــاء القیامـة یخــتم 

جسمه ، بعد أن رفـض هـذا الإنسـان شـهادة النـاس والملائكـة علیـه، فتشـهد علـیهم أعضـاؤهم علـى 

مــا كــانوا ینتظــرون ، لأنهــم كــانوا عنهــا یــدافعون غیــر مــا كــانوا یعهــدون مــن أمــرهم ، وعلــى غیــر

.)١٠٥(ویكذبون في الدنیا ، وبعدها تنقلب علیهم في الآخرة

وجــاء التقابــل فــي الآیــة بصــورةٍ مختلفــة فــي جانــب الشــاهدین ، فلــم یقــل : (وتشــهد أیــدیهم 

ولكــن جــاء وأرجلهــم) ، ولا (تكلمنــا أیــدیهم وأرجلهــم) ، مــع أن كلیهمــا یشــهد ویــتكلم ضــدَّ صــاحبه،

التقابــل فــي الــنظم الكــریم ، بــذكر الكــلام مــع الأیــدي ، والشــهادة مــع الأرجــل ، فحــذف مــن كــلٍّ مــا 

اثبت فـي الأخـرى ، علـى سـبیل الإیجـاز بالإحتبـاك ،  فاثبـت الكـلام للأیـدي أولاً دلـیلاً علـى حذفـه 

)١٠٤(الأیــدي أولاً مــن جانــب الأرجــل ، واثبــت الشــهادة للأرجــل ثانیــاً دلــیلاً علــى حــذفها مــن جانــب 

وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة : 

فتشهدوتكلمنا أیدیهم 

فتتكلموتشهد أرجلهم 

وتظهر بلاغة هذا الفن في نسبة الكلام للأیدي ، والشهادة للأرجل ، مـع أنَّ الرِّجـل تـتكلم 

نَّ أول مــا وإ قولــه : (( قبــل الیــد یــوم القیامــة كمــا ورد فــي الحــدیث الصــحیح عــن رســول االله 

((...، وقولــه أیضــاً )١٠٦())یعــرب عــن أحــدكم فخــذه ــون یــوم القیامــة وعلــى : ــم یجیئ ث

، جـاءت هـذه النسـبة وهـذا )١٠٨())وإنَّ أول ما یـتكلم مـن الآدمـي فخـذه وكفـه،)١٠٧(أفواههم الفدام

قــد كانــت الترتیــب بهــذه الصــیغة ، لانَّ الیــد كانــت هــي المباشــرة فــي أغلــب الأعمــال، أمــا الرجــل ف

حاضــرة ، ولهــذا عبَّــر فــي جانبهــا بالشــهادة ، وعلــى هــذا یكــون  كــلام الفاعــل المباشــر فــي العمــل 

أي أنَّ .)١٠٩(﴾أَيديهمِ وتَشهد أَرجلُهموتُكلَِّمنا: ﴿ إقرار، وكلام الحاضر شهادة ، ولهذا قال 

ــا أَصــابكُم مــن بالیــد ،قــال تعــالى: ﴿ق الكســب دائمــاً الیـد هــي الأصــل فــي المباشــرة ، ولهــذا یعلــ مو
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ي ظَهـر الْفَسـاد فـي الْبـر     ) ، وقـال: ﴿٣٠﴾ (الشـورى : }٣٠{ديكُم ويعفُو عن كَـثير مصيبة فَبِما كَسبت أَ

      ي ــم ــوا لَعلَّهــــــ ــذي عملُــــــ ــض الَّــــــ ــذيقَهم بعــــــ ــاسِ ليــــــ ــدي النــــــ ــبت أَيــــــ ــا كَســــــ ــرِ بِمــــــ ــونوالْبحــــــ   ﴾  رجِعــــــ

  ).٤١(الروم : 

وثمــة لطیفــة فــي تقــدیم الاعتــراف أو الكــلام علــى الشــهادة، وذلــك لمناســبة الواقــع فالعــادة 

جرت بأن تسیر الأمور في القضایا على وفق هذا النسق، الاعتراف أولاً، والشـهود ثانیـاً، وهـذا مـا 

أكثــر فعالیــة وأبلــغ دلالــة مــن الشــهادة بینتــه الآیــة الكریمــة، وكــذلك قُــدِّم لأنَّ دوره فــي هــذه القضــیة

.)١١٠(وبخاصةً عندما یكون هناك توافق بین ما یدلي به المعترف وما یدلي به الشاهد

الختم إلى نفسه في حین أسند الكلام والشهادة إلى الجوارح، لأنَّه لو أسندها وأسند 

ر بالإجبار غیر مقبول ، فنسبها إلیها إلیه لكان هناك احتمال في أن یكون ذلك جبراً وقهراً، والإقرا

علــى الكــلام لیكــون أدل علــى صــدور الــذنب ، فتشــهد باختیارهــا لخالقهــا بعــد مــا یقــدرها االله 

.) ١١١(منهم

﴾ ، بِمـا كَـانُوا يكْسـبون   التعبیر بالكسـب فـي نهایـة الآیـة بقولـه: ﴿ يوثمة جمالیة أخرى ف

لا یكون من كسب الإنسان نفسه ، فقد یكون خطأً فلا یؤاخـذ بدلاً من العمل ، وذلك أنَّ العمل قد 

حینهــا مــن كســبه ، بــل الــذي یكــون مــن الكســب هــو العمــل الــذي یترتــب علیــه الثــواب  نبــه ولا یكــو 

﴾ (البقرة : …لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتَسبت...في سورة البقرة : ﴿والعقاب ، ولهذا قال 

، لأنَّ الكســـب أخـــص مـــن العمـــل ،فقـــد یعمـــل تلهـــا مـــا عملـــت وعلیهـــا مـــا عملـــ) ، فلـــم یقـــل ٢٨٦

.)١١٢(الإنسان شیئاً جهلاً أو سهواً فلا یؤاخذ به كما مرَّ 

وهكــذا تصــور الآیــة الكریمــة هــذا المشــهد العظــیم ، بتصــویرٍ دقیــق ، حــین یعطــل 

الصــفة للجــوارح، فتشــهد بقدرتــه ذلــك اللســان الــذي كــان ســبباً فــي كفــرهم وطغیــانهم ، وتعطــى هــذه 

علــیهم ((وهكــذا یخــذل بعضــهم بعضــاً وتشــهد علــیهم جــوارحهم ، وتتفكــك شخصــیتهم مزقــاً وآحــاداً 

یُكذِّب بعضها بعضاً ، وتعود كلُّ جارحةٍ إلى ربها مفردة ، ویثـوب كـلُّ عضـوٍ إلـى بارئـه مستسـلماً 

.)١١٣(، أنَّه مشهدٌ عجیب رهیب تذهل من تصوره القلوب))

حتباك المتناظر:الإ.٣
هــو الــذي یقــع بــین ألفــاظٍ بینهــا صــفاتٍ مشــتركة ، أي التشــابه فــي بعــض الصــفات ولــیس 

تشابهاً كلیاً لفظاً ومعنىً ، بل تشابهاً جزئیاً ، فعندما یقال : التقى وزیر الدولة بنظیره وزیـر الدولـة 

ر ، وهـذا الـذي زیـالأخرى ، فهما لیسا نفس الشخص بل هما مشتركان فـي صـفةٍ هـي إن كلیهمـا و 

، وهــو قولــه : طي للاحتبــاك فــي وضــع اســمه وتعریفــه، وأفــدنا مــن تعریــف الســیو نعنــي بـــ (التنــاظر)
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ــــاني مــــا اثبــــت نظیــــره فــــي  ــــت نظیــــره فــــي الثــــاني ، ومــــن الث ((هــــو أن یحــــذف مــــن الأول مــــا اثب

، ویمكن توضیحه كالأتي: ) ١٢٠(الأول))

مذكور  +  محذوف مذكور   +  محذوف                       

      )١)         (٢)                                             (٢)          (١ (  

(متناظر)     (متناظر)        (متناظر)     (متناظر)

(الذي ینعق)     (الغنم)        الداعي)                              ((الذین كفروا)    

، )٣(وهذا النوع من الأنواع القلیلة التي وردت في القرآن الكریم ، فقد ورد عشر مرات فقط

ولقلـة شـواهده ارتأینـا أن نحلـل أغلــب شـواهده الإحتباكیـة ویكـون بــین الأسـماء والأسـماء نحـو (یــوم 

–، وبـین الأفعـال والأسـماء نحـو (اسـتغفره بتـّل)–العذاب) وبین الفعال والأفعال (تبتـّل –الجمع 

غفاراً) وغیرها مـن الألفـاظ المتنـاظرة، ومـن سـیاقاته التـي ورد فیهـا هـذا النـوع فـي القـران بیـان حـال 

ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّـذي ينعـق بِمـا لاَ يسـمع إِلاَّ     ﴿في قوله تعالى : الكافرین من دعوة النبي

لُونقعلاَ ي مفَه يمع كْمب ماء صدناء وع١٧١(البقرة : ﴾ د. (  

تعرض لنا حال الذین كفروا واتبعوا الغي بعد إذ جاءهم الهدى ، فنكصـوا علـى فهذه الایة 

د مـن روعـه التمثیـل مـا لا یصـفه المـدا ةیـلآولا یبصـرون ، وفـي هـذه اأعقابهم وكـأنهم لا یسـمعون

فمــنهم مــن ذهــب إلــى أن المثــل الــوارد فــي ،كبیــراً اختلافــاً  ةیــلآلمفســرون فــي هــذه اوقــد اختلــف ا.

أصـنامهم بالنـاعق  علـى الغـنم ، حیـث أن هـذه الأصـنام مضروب لتشبیه الكفار في دعائهم ةیلآا

الأنعــام لاتفقــه شــیئاً ، كمــا أنتبصــر ولا تنطــق ، وبــذلك لاتســمع ولامصــنوعة مــن الحجــارة لا

قها شیئاً غیر الصوت ، أو أن داعي هذه الأصنام لا یسـمع جوابـاً ممـا یـدعو صـوته تفهم من ناع

ونســب ،)١٢١(یصـیح فــي جـوف الجبــال لا یسـمع الأصــنام صـوتهجـل الــذير الـذي أطلقـه كمــا أن ال

والحقیقــة خـــلاف ذلـــك إذ أن ،) ١٢٢(الطبــري أیضـــاً  ریـــر القرطبــي ومـــن تبعــه هـــذا الــرأي إلـــى أبــن ج

ر ان المثل مضروب لتشـبیه الكفـإ الذي یقول :الوجه وذهب إلى الوجه الثانيالطبري أستبعد هذا 

من كتابه فهمهم عن االله فیما یتلى علیهم ةبالمنعوق به إذ یكون التقدیر: ومثل الذین كفروا في قل

عقــل مــن الأمــر شــیئاً إذا نعــق بهــا ، فــي توجیهــه لهــم ، مثــل البهــائم التــي لا ترســوله وعــن 

وتـبعهم ابــن ،)١٢٣(وبهـذا قـال ابـن عبـاس وعكرمـة وعطـاء ومجاهــد وقتـادة والحسـن والربیـع والسـدِّي

ومــنهم مــن ذهــب إلــى أنَّ المثــل مضــروبٌ فــي تشــبیه داعــي الكفــار بالنــاعق ، ،)١٢٤(جریــرٍ الطبــري

ق بمــا لا یســمع ، ویقــول أبــو حیــان : فیكــون التقــدیر : ومثــل داعــي الــذین كفــروا كمثــل الــذي ینعــ

((فهو على حذف مضاف، فلا یكـون مـن تشـبیه الكـافر بالنـاعق ، ولا بـالمنعوق، وإنمـا یكـون مـن 

  . ٣،النصر /  ٨، المزمل / ٢٢،یس / ٣٦/،آل عمران ٢٢٨،البقرة ١٧١ینظر على سبیل المثال: البقرة/ )٣(
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بـاب تشـبیه داعـي الكــافر فـي دعائـه إیـاه بالنــاعق بالبهـائم، فیكـون الكـافر لا یفهــم ممـا یخاطبـه بــه 

.)١٢٥(داعیه إلا دويّ الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر))

أما الرأي الآخر ، وهو الـذي ذهـب إلیـه سـیبویه ، وتبعـه فـي ذلـك الفـراء ، والزجـاج ، بـأنَّ 

، وذكــر أبــو حیــان ((أن فــي )١٢٦(المثــل مضــروبٌ فــي تشــبیه الــداعي والكــافر بالنــاعق والمنعــوق بــه

الكــلام حــذفین: حــذف مــن الأول، وهــو حــذف داعــیهم ، وقــد أثبــت نظیــره فــي الثــاني ، وحــذف مــن 

وهو حـذف المنعـوق بـه، وقـد أثبـت نظیـره فـي الأول؛ فشـبه داعـي الكفـار براعـي الغـنم فـي الثاني، 

مخاطبته من لا یفهم عنه، وشبه الكفـار بـالغنم فـي كـونهم لا یسـمعون ممـا دعـوا إلیـه إلا أصـواتاً، 

ولا یعرفون ما وراءها.وفي هذا الوجه حذف كثیر، إذ فیه حذف معطوفین ، إذ التقدیر الصـناعي: 

الذین كفروا وداعیهم كمثل الـذي ینعـق والمنعـوق بـه . وذهـب إلـى تقریـر هـذا الوجـه جماعـة ومثل

من أصحابنا، منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر وتلمیذه أبو الحسن بن خروف ، والأستاذ أبو علي 

یع كلامهـم، ومثـل ذلـك ، وذكـر أنهـم قـالوا: إنَّ العـرب تستحسـن ذلـك ، وهـو مـن بـد)١٢٧(الشـلوبین))

، والمعنـى وادخـل یـدك فـي )١٢(النمـل:﴾وأَدخلْ يـدكَ فـي جيبِـك تَخْـرج بيضَـاء مـن غَيـرِ سـوء        ﴿:له تعـالىقو 

، ونحـن نمیـل إلـى رأي سـیبویه ، لقـوة الحجـة فیـه علـى ) ١٢٨(جیبك تدخل ، وأخرجها تخـرج بیضـاء

ن مـع رأي سـیبویه ، ویشـكلان خلاف الآراء الأخرى ، وإن كان الرأیان الثـاني والثالـث لا یتعارضـا

جزءاً منه ، أما الرأي الأول فیبدو ضعیفاً لـورود بعـض المـداخل علیـه ، وذكـر الزمخشـري أنَّ هـذا 

، إذ أنَّ المنعـوق بـه  ﴾كمثـل الـذي ينعـق بمـا لا يسـمع إلاّ دعـاء ونـداء       ﴿قـال : الرأي بعیـد ، لأنَّـه 

لاّ یقتضــــي أنَّ هنـــاك ســــمعاً مـــن المنعــــوق بــــه ، یســـمع الصــــوت ولكنَّـــه لا یفهمــــه ، فالاســـتثناء بــــأ

ّ◌ه قـال :  ، ولـم یقـل (كلامـاً) ، لأنَّ الـدعاء والنـداء عـام والمـراد منـه فـي هـذه  ﴾دعـاء ونـداء  ﴿ولكنَّ

ّ◌ الأصـنام لا تسـمع لا   -واالله أعلم  -الآیة محض الصوت الذي لا یفهم منه شيء  في حین أنَّ

، واسـتبعد ابـن جریـرٍ الطبـري هـذا الوجـه وذكـر أنَّ )١٢٩(البتـة كلاماً ولا دعاءً ونداءً ، وهي صـماء

هذه الآیة نزلت في الیهود مستنداً في ذلك إلى سیاق الآیة ، ما قبلها وما بعدها ، ولم تكن الیهود 

ــه  أهــل أصــنام وأوثــان یعبــدونها، لــذلك قــال : ((ولا وجــه إذا كانــت كــذلك لتأویــل مــن تــأول ذلــك أنَّ

.) ١٣٠(فروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إیاها))بمعنى مثل الذین ك

فقـد وفي هذا الوجه الرابع یحصل الإحتباك وتتشكل مفاصله ، وأشار إلى ذلـك أبـو حیـان

حذف من الأول ما دل علیه نظیره في الثاني ، ومن الثاني ما دلَّ علیه نظیـره فـي الأول ، وعلـى 

هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة :  

ومثل الذیندمحممثلك یا

والمنعوق بهالناعق لكفروا كمث
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مــن الأول لدلالــة (الــذي ینعــق) علیــه فــي الثــاني، وحــذف فقــد حــذف أســم الرســول 

، وهذا من أجمل مواطن الحذف )١٣١((المنعوق به) من الثاني لدلالة (الذین كفروا) علیه في الأول

أو مــا یــدل ول وهــو اســم الرســول فــي القــرآن الكــریم ، خصوصــاً أنَّ الــنظم جــاء محــذوف الأ

، فـي حـین إنَّ حـذف )١٣٢(بأن یقـرن بهـذا الـذي ینعـق بمـا لا یسـمععلیه ، وذلك رفعاً لشأنه 

، حتـى  ﴾بما لا يسمع الادعاء ونداء﴿(المنعوق به) لیس كلیاً وإنما هناك لازمٌ من لوازمه، وهو قوله : 

خزي والعـار بتصـویرهم بحـال البهـائم التـي لا تعقـل شـیئاً یعود هذا المعنى إلى الكفار، ویجللهـم بـال

ولا تعــرف مــا یــراد بهــا ، ففــي هــذا الحــذف بلاغــة وجمــال ، بحیــث ترفــع مــن شــأن  الرســول 

وتحط من شأن الكفار بذكرهم في هـذا المـوطن مقرونـاً بمـا لا یسـمع إلاّ دعـاءً بحذف ذكره 

ونداءً ، وهذا غایة الإیجاز والبلاغة . 

(وذكر البقاعي في تفسیره قولـه وفـي ذكـر هـذین المثلـین تقابـل یفهـم منـه مثلـین آخـرین (:

فاقتضى ذلك تمثیلین في مثلٍ واحد ، كأنَّ وفاء اللفظ الذي افهمه لهذا الإیجاز : مثل الذین كفروا 

ومثــل داعــیهم ، كمثــل الراعــي ومــا یرعــى مــن البهــائم ، وهــو مــن أعلــى خطــاب فصــحاء العــرب ، 

لا یصل فهمه إلى جمع المثلین یقتصر تأویله بمثلٍ واحد فیقـدر الكـلام : ومثـل داعـي الـذین ومن 

.)١٣٣(كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلاّ .....))

ولتحقیــرهم وتصــغیر شــأنهم ، وصــیانة اللســان عــن ذكــرهم ، حــذف المســند الیــه فــي قولــه 

الذم ، لأنَّهم كالبهائم لا تسمع إلا ظاهر ،أي : هم صمٌ ، رفع على ﴾صم بكم عمي﴿تعالى : 

.) ١٣٤(الصوت ولا تفهمه ولا تعقله

ولَهن مثْلُ الَّذي  ﴿..... ومن أمثلته أیضاً بیان ما للزوجة من حق وما علیها في قوله تعالى :

كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَي٢٢٨البقرة : ( ﴾ع(.

تعدّ هذه الآیة من أهم الآیات التي بینت ورسـمت الحقـوق فیمـا بـین الـزوج والزوجـة، فبـین 

أنَّ للزوجة حقوقاً على الرجل ، كما للرجل حقوقٌ على المرأة ، ولكن هـذه الحقـوق  ىسبحانه وتعال

ة علیها حقـوق تقتضـیها تقتضیها طبیعة الرجل ، والمرآ تحسب طبیعتهما ، فالرجل علیه مسؤولیا

أَلاَ إِنَّ لَكُـمْ فیمـا أخرجـه أهـل السـنن : ((وفي معنى هـذه الآیـة یقـول الرسـول ،)١٣٥(طبیعتها

ºÈƆ�Ì¿ÉƂºÈŬÉ°Éż�ÈÀÌő
Ê¶ÂºÉƒ�ÈƚºÈż�Ì¿ÉƂ

ÊőœºÈŪ
Êƈ�ƏºÈƄÈŵ�Ì¿ºÉƂ

ČƀÈš�œċƆÈŋÈż�œčƀÈš�Ì¿ÉƂÌƒÈƄÈŵ�Ì¿ÉƂ
ÊőœÈŪ
ÊƈÊƃÈÂ�œčƀÈš�Ì¿ÉƂ

ÊőœÈŪ
Êƈ�ƏÈƄÈŵ�ÈÀÂºÉƋÈ° ÌƂÈř�ÌÀ

ــــي كِسْــــوَتِهِنَّ وَ  ــــیْهِنَّ فِ ــــیْكُمْ أَنْ تُحْسِــــنُوا إِلَ ــــنْ تَكْرَهُــــونَ أَلاَ وَحَقُّهُــــنَّ عَلَ ــــوتِكُمْ لِمَ ــــي بُیُ ــــأْذَنَّ فِ لاَ یَ

لقد أنطوى جزءٌ من هذه الآیة على إیجاز بالحذف على سـبیل الإحتبـاك ، فـي .)١٣٦())وَطَعَامِهِنَّ 

ّ◌ بالمـذكور علـى  ﴾لَـيهِن بِـالْمعروف  ولَهـن مثْـلُ الَّـذي ع   ﴿قوله تعـالى:  ، فقـد وقـع حـذفٌ مـن الطـرفین ودلَّ

المحــذوف فــي كــلٍّ منهمــا ، فحــذف مــن الأول (علــى الرجــال) لدلالــة نظیــره علیــه فــي الثــاني وهــو 
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وعلـى هـذا  ،)١٣٧((علیهن) ، وحذف من الثاني (للرجـال) لدلالـة نظیـره علیـه فـي الأول وهـو (لهـن)

یة الكریمة :  یكون تقدیر الآ

على أزواجهنَّ ولهن من الحقوق 

علیهن من الحقوقلأزواجهنمثل الذي 

هــذا كــلام ف .ولا یخفــى لطــف الإحتبــاك فــي هــذه الایــة وجمالیتــه فیمــا بــین الــزوج والزوجــة 

مـا یشمل جمیع مـا یجـب للنسـاء علـى الرجـال مـن حسـن المعاشـرة وصـیانتهن وإزاحـة عللهـن وكـل 

یـــؤدي إلـــى مصــــالحهن، كمـــا یشــــمل مــــا یجـــب للرجــــال علـــى النســـاء مــــن طاعـــة الأزواج وحســــن 

.)١٣٨(خیانتهممرضاته وحفظ غیبتهم وصیانتهم عنالمشـاركة في السراء والضراء والسعي إلى

ومثـل هـذا الإیجـاز هـو الـذي ،وفیه إیجاز وبیان لا یخفـى علـى المـتمكن مـن علـوم البیـان

لأنـك تـرى بـه تـرك ،)١٣٩(تسـعى لتحقیقـه فهـو عنصـر مـن عناصـر بلاغـة الكـلامتهتم به العربیـة و 

.)١٤٠(الذكر أفصح من الذكر

كما أنَّ هـذا التركیـب علـى طریقـة الإحتبـاك بإضـمار (الأزواج ومـالهم) للاعتنـاء بـذكر مـا 

ــه كمــا هــو معلــوم  أنَّ للنســاء مــن الحقــوق علــى الرجــال ، وتشــبیهه بمــا للرجــال علــى النســاء ، لأنَّ

َ◌مةٌ بها من أقدم العصـور، أمـا حقـوق المـرأة فلـم  حقوق الرجال على النساء كثیرة ومشهورة ، مُسَلَّ

تكـن موجــودة ، ولــم یلتفـت إلیهــا ، حتــى إن وجــدت فكـان متهــاونٌ بهــا، وموكولـة إلــى مقــدار حظــوة 

ـــه  ـــه هـــو مـــا جمعت ـــد زوجهـــا ، حتـــى جـــاء الإســـلام فأقامهـــا ، وأعظـــم مـــا أسِّســـت ب هـــذه المـــرأة عن

یقــول فــي معنــى هــذه الآیــة : إنــي لأحــبُّ أن –رضــي االله عنهمــا –وكــان أبــن عبــاس .)١٤١(الآیــة

.)١٤٢(أتزین للمرأة كما أحبُّ أن تتزین لي

وفي تقدیم الظرف (لهن) في بدایة الجملة ، للإهتمام بـالخبر ، لأنَّـه مـن الأخبـار التـي لا 

المسند إلیه ، بخلاف ما أخر فقیل : ومثل الـذي یتوقعها السامعون ، فقدم لیصغي السامعون إلى

علیهن لهن بالمعروف . وفي هذا إعلان لحقوق النساء ، وإصداعٌ وإشارةٌ بذكرها ، ومثل ذلك من  

.)١٤٣(شأنه أن یتلقى بالاستغراب ، فلذلك كان محل الاهتمام

لك أَوحينا إِلَيك قُرآناً وكَذَ﴿ ومن الایات التي ورد فیها هذا النوع من الاحتباك قوله تعـالى:

  .)٧:(الشورى﴾ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعير عربِياً لِّتُنذر أُم الْقُرى ومن حولَها وتُنذر يوم الْجمعِ لاَ

كما في قوله تعالى: ویلاحظ في الآیة أنَّ الفعل (أنذر) من الأفعال التي تنصب مفعولین 

ــذَاباً قَرِيبــاً﴿ ع نَاكُمــا أَنــذَر )، فــي حــین نــرى فــي هــذه الآیــة أن فعلــي الإنــذار نُــزِّلاًَ◌ ٤٠(النبــأ :  ﴾إِنَّ

بمنزلة المعدى إلى مفعولٍ واحد ، فلم یذكر مع الفعل الأول (المنذر منه) وهـو المفعـول الثـاني لـه 

هــو المفعــول الأول لــه، فحــذف مــن الأول مــا أثبــت ، ولــم یــذكر مــع الفعــل الثــاني (المنــذر) الــذي

نظیره في الثاني وهو المفعول الثاني (العذاب) ، وحذف من الثاني ما أثبت نظیـره فـي الأول وهـو 
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، وعلى هذا تكون الآیة من الإحتبـاك ، فقـد ذكـر المنـذر أولاً وهـو (أم )١٤٤(المفعول الأول (المنذر)

الجمـع) دلـیلاً علـى فـي الثـاني ، وذكـر المنـذر منـه ثانیـاً وهـو (یـوم القرى) دلیلاً على إرادة (النـاس) 

. وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة:)١٤٥(حذف المنذر منه أولاً وهو (العذاب)

  العذابلتنذر أم القرى ومن حولها 

یوم الجمع لا ریب فیهالناسوتنذر 

ر بلاغــة هــذا الفــن، بعــدم وبهــذا الــنظم جــاءت الآیــة فــي غایــة الإیجــاز والاختصــار، وتظهــ

ذكـــر العـــذاب مـــع فعـــل الإنـــذار الأول ، لیفیـــد التهویـــل والتعظـــیم منـــه ولیبقـــى الـــذهن منشـــغلاً فـــي 

التفكیر بهذا العذاب وكیفیته ، ولیذهب به الخیال في المحذوف كلَّ مذهب فیكون أهـول ، وحـذف 

وهمـا (أم القـرى) و (یـوم الجمـع) المنذر في الثاني لإیهام التعمیم ، كما أنَّ ذِكـر هـذین المـذكورین

للتناسب بین هذا الوصف  ﴾قراناً عربياً﴿وابتدأت الآیة بوصف القرآن ،)١٤٦(أفخم وأوجل في النفس

وحــال المنــذرین بــه وهــم العــرب مــن أهــل مكــة ومــن حولهــا، لأنهــم المخــاطبون بالــدین ابتــداءً، وفــي 

ینشــره بــین الأمــم فضــلاً عــن التشــریف ذلــك تشــریفٌ لهــذه الأمــة لتكــون أول مــن یتلقــى الإســلام و 

بعربیة القرآن.

وثمــة بلاغــة فــي تكــرار فعــل الإنــذار، تتمثــل فــي تحقیــق المزیــد مــن التهویــل لیــوم الجمــع ، 

، ویفیـد انتقـال المخـاطبین مـن هـول )١٤٧(لأنَّ تخصیصه بالـذكر بعـد عمـوم الإنـذار یقتضـي تهویلـه

فَرِیـقٌ فِـي الْجَنَّـةِ وَفَرِیـقٌ فِـي ﴿أكدتـه نهایـة الآیـة: إلى هول ، ولإدخال الرعب في قلوبهم ، وهـذا مـا

ـــعِیرِ  ، باستحضـــار نتیجـــة الحســـاب العـــدل بـــأبهى صـــور المقابلـــة ، ولتختـــار الـــنفس البشـــریة  ﴾السَّ

.) ١٤٨(فریقها الذي ترید ، وتعمل جاهدة لتنال ذلك الانتماء

:. الإحتباك المنفي  المثبت٤
قة بینها قائمة على النفي والإثبات ، وفي هذا النـوع  یحـذف هو الذي یقع بین ألفاظٍ العلا

من الأول كلمـة مثبتـة لدلالـة نفیهـا علیهـا فـي الثـاني ، ومـن الثـاني كلمـة مثبتـة لدلالـة نفیهـا علیهـا 

في الأول ، أو بالعكس یبقى المنفي ویحذف المثبت ، وأفدنا من كلام البقاعي في بیان هذا النوع 

،)١٤٩(لأول مـا اثبـت نفیـه فـي الثـاني ، ومـن الثـاني مـا اثبـت نفیـه فـي الأولفي قوله : حذف مـن ا

ویمكن توضیحه كالأتي : 

مذكور  +  محذوف                                     مذكور   +  محذوف 

     )١)          (٢)                                         (٢)         (١ (  

(منفي)                                        (مثبت)       (منفي) (مثبت)  

(یستعجل)  (لا یشفقون)                                    (یشفقون)    (لایستعجلونها) 
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وهــذا النـــوع مـــن الأنـــواع القلیلـــة التـــي ذكـــرت فـــي القـــرآن الكـــریم ، فقـــد ورد فـــي أحـــد عشـــر 

)  كمـــا فـــي قولـــه نلا یســـتعجلو –لا یشـــفقون) (یســـتعجلون –ه (یشـــفقون ، ومـــن ألفاظـــ)٤(موضــعاً 

إِن الَّذين يمارون في الساعة لَفي  لاّيؤمنون بِها والَّذين آمنوا مشفقُون منها ويعلمَون أَنَّها الْحق أَ لايستَعجِلُ بِها الَّذين تعالى : ﴿

) ، فهذه الآیة قابلت بین الفریقین ، ولكن لیس تقـابلاً تامـاً بـین الألفـاظ ١٨(الشورى : ﴾يدلٍ بعلاضَ

منها ، وفي جانب المؤمنین  ن،ففي جانب الكفار ذكر أنهم یستعجلونها ، ولم یذكر أنّهم لا یشفقو 

اك ذكــر الإشــفاق ولــم یــذكر عــدم اســتعجالهم منهــا ، فوقــع حــذفٌ مــن الطــرفین علــى ســبیل الإحتبــ
، فذكر الاستعجال أولا دلیلاً على حذف نفیه ثانیاً وهو (لا یستعجلونها)، وذكر الإشفاق ثانیاً )١٥٠(

، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة : )١٥١(دلیلاً على حذف نفیه أولا وهو (لا یشفقون منها)

والذین أمنوافلا یشفقون من یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها 

ویعلمون أنها الحق من ربهم ....ولا یستعجلونها مشفقون منها

لا  وذلــك لأنهــمفقتهم منهــا ،ومــن بلاغــة الإحتبــاك فــي هــذه الآیــة ، أنــه لــم یــذكر عــدم شــ

بهــــا أصــــلاً ، بــــل یســــتهزئون منهــــا ، فكیــــف یشــــفقون منهــــا إن كــــان هــــذا حــــالهم ، فــــذكر  نیؤمنــــو 

، فاق ولم یـذكر عـدم اسـتعجالهم منهـاالاستعجال لیناسب حالهم ،أما في جانب المؤمنین ذكر الإش

، وهـم ﴾ويعلمـون أنهـا الحـق مـن ربهـم     وذلك لعلمهم وإیمانهم بوقوعها لا محالة ، فهم لا یسـتعجلونها ﴿

یعلمــون كــذلك مـــا بهــا مـــن أهــوال فناســـب ذكــر الإشـــفاق الــذي یـــدل علــى عنایـــة ممزوجــة بخـــوف  

حالهم وموقفهم منها .  

ؤمنون) بدلاً من الكافرین لغرضین ، الأول لیتحقـق طبـاق واستخدم القرآن لفظ (الذین لا ی

 بالســلب بــین (لا یؤمنــون) و(آمنــوا) ، والثــاني عبــر عــنهم بالموصــول لأن الصــلة تــدل علــى ســب

.)١٥٢(استعجالهم بها وهي عدم إیمانهم

وإذا كـــان ذكـــر الكـــافرین (الـــذین لا یؤمنـــون) تقـــدم علـــى ذكـــر المـــؤمنین فـــي الآیـــة ، فـــإن 

قرآني قد جبر تأخر ذكرهم بإیثار الصیغة الاسمیة للتعبیـر عـن مـوقفهم مـن السـاعة وهـو التعبیر ال

. وزید ذلك بذكر صفة أخـرى لهـم وهـي (یعلمـون أنهـا الحـق )١٥٣((مشفقون) لیفید ثبوت الصفة لهم

مــن ربهــم)  بتعریــف (الحـــق) تعریــف الجــنس ، وهـــو یفیــد قصــر المســند علـــى المســند إلیــه قصـــر 

جنس في المسند إلیه ، أي یوقنون  بأنها الحـق كـل الحـق ، وذلـك لظهـور وقوعهـا مبالغة لكمال ال

.)١٥٤(حتى كأنه لا حق غیره

قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُـك الَّـذي يقُولُـون فَـإِنَّهم لاَ يكَـذِّبونَك ولَكـن       ومن أمثلته كذلك قوله تعالى : ﴿

ي اللّه اتبِآي ينمالظَّالوندح٣٣(الأنعام : ﴾ج. (  

  .١٨، الشورى /  ٣٨فصلت / ،  ٣٣، الأنعام /  ٧٦، المائدة /  ٢١٦/ ینظر على سبیل المثال: البقرة )٤(
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یلاحظ في هذه الآیة انه لم یصرح في الجملة الأولى بلفظ (الكذب) صراحة ، ولكنه ذكر 

الحـزن فــي (لیحزنــك) وفــي الجملـة الثانیــة ذكــر (الكــذب) فــي (فـإنهم لا یكــذبونك) ولــم یــذكر الحــزن 

: فــلا م حــذف تقــدیرهبــو حیــان:((في الكــلافوقــع حــذف مــن الطــرفین علــى ســبیل الإحتبــاك . قــال أ

، وحذف من الجملة الأولى عائـد الموصـول أي الـذي یقولونـه وهـو الكـذب )١٥٥(تحزن فإنهم ...))

.)١٥٦(من انه علیه الصلاة والسلام  ساحرٌ ومجنون وان ما أتى به أساطیر الأولین

وقـــال البقـــاعي أن فـــي الكـــلام إحتباكـــاً إذ حـــذف مـــن الجملـــة الأولـــى ســـبب الحـــزن وهــــو 

الحـزن تكذیب لدلالة الثاني علیه وهو (لا یكذبونك) ، وحذف من الثاني النهي عن المسبب وهـو ال

، وإذا جمعنا هذه الأقوال یكون تقدیر الآیة الكریمة : )١٥٧(لدلالة الأول علیه وهو (لیحزنك)

الذي یقولون الكذبقد نعلم أنه لیحزنك 

……ولكن الظالمین  كفإنهم لا یكذبونفلا تحزن

هذا الإیجاز تظهر بلاغة الإحتباك بعدم ذكر الكذب في الجملة الأولى وذلك إظهاراً  وفي

وأدبـاً معـه مـن ذكـره فـي جانبـه لأنـه المنـزه عنـه ، ولأن هـذه الكلمـة كانـت مــن لشـرف النبـي 

، تعلیـل لمـا یشـعر بـه الكـلام ﴾فـإنهم لا يكـذبونك  . وفـي قولـه: ﴿)١٥٨(ابغض الكلمات إلیـه 

جلالة القـدر النهي عن الاعتداد بما قالوه ، بطریقة التسلي بما یفیده من بلوغه السابق من

وأثبتـه لآیاتـه علـى طریقـة ورفعة الشأن غایة لـیس وراءهـا غایـة ، إذ إنَّـه نفـى تكـذیبهم عنـه 

، بــه  ،  إیــذانا بكمــال قر )١٠(الفــتح :﴾…إن الــذين يبايعونــك إنمــا يبــايعون ا يــد اقولــه تعــالى: ﴿

، وفیه أیضاً استعظام لجنایتهم منبيء عن عظم عقوبتهم واضمحلال شؤونه في شان االله 

ــات ا يجحــدون ، فكأنــه قــال لا تحــزن ولا تهــتم بتكــذیبهم فــإنهم لا یكــذبونك ﴿ أي  ﴾ولكــن الظــالمين بآي

لظلـم ، ولبیـان فوضع المظهر موضع المضمر تسجیلاً علـیهم فـي ا)١٥٩(ولكنهم بآیات االله یكذبون

.)١٦٠(أن علة هذا الجحود هو الظلم

فَإِنِ استَكْبروا فَالَّذين عند ربك ﴿ وتثبیته في قوله تعالى:ومن سیاقاته تسلیة الرسول 

  ) .٣٨(فصلت : ﴾يسأَمون يسبحون لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لاَ

علـى التخـالف ، فالجملـة الأولـى (فـإن اسـتكبروا) تتحـدث عـن جاء التقابل فـي الآیـة مبنیـاً 

فالذين عند ربك يسـبحون  صفة الكافرین الذین لم یؤمنوا باالله وامتنعوا عن تسبیحه ، والجملة الثانیـة ﴿

تتحدث عم صفة الملائكة الذین یسبحون االله ولا یمتنعـون عـن ذكـره ﴾له بالليل والنهار وهم لا يسأمون

، ویلاحـظ أنـه ذكـر الاسـتكبار )١٦١(لسـیاقان یقیمـان علاقـة التخـالف فـي هـذا التقابـل، فالجملتان وا

فــي الجملــة الأولــى فــي مقابــل التســبیح فــي الجملــة الثانیــة فــافهم مــن الأول أن الثــاني لا یســتكبر، 

ومـــن الثـــاني أن الأول لا یســـجد ، فوقـــع بهـــذا حـــذف مـــن الأول والثـــاني ، وكـــلٌ منهمـــا یـــدل علـــى 
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سبیل الإحتباك ، إذ ذكـر الاسـتكبار أولاً  دلـیلاً علـى نفیـه ثانیـاً ، والتسـبیح ثانیـاً دلـیلاً الآخر على 

، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة :)١٦٢(على نفیه أولاً 

فالذین عند ربكعن العبادة ولم یسبحوافإن استكبروا 

عن عبادته ویسبحونه باللیل والنهار وهم لا یسأمونلا یستكبرون

ـــه اســـتعمال أقـــبح الأعمـــال وهـــو (التكبـــر) مـــع الكـــافرین،  وتظهـــر بلاغـــة الإحتبـــاك فـــي أنّ

، لیحصــل بــذلك تشــریف الرســول )١٦٣(وأحســن وأحــب الأعمــال مــع الملائكــة وهــو (التســبیح)

وتـــوبیخ الكفـــار علـــى عملهـــم هـــذا ، وفـــي ذكـــر الاســـتكبار فـــي بدایـــة الآیـــة تنبیـــه علـــى أن أصـــل 

أن كل المعاصي سببها التكبر ، وكـذلك الحـال عنـد أول معصـیة وقعـت المعاصي (التكبر) ، أي

كان سببها التكبر .–لعنه االله –في الخلق من إبلیس 

، فــإن وفـي الـنظم الكـریم تصـغیرٌ لشـأن هــؤلاء الكـافرین ، وأنّهـم وإن لـم یعبـدوا االله 

تكبــــروا) ، تصــــغیراً لشــــأنهم لــــه عبــــاداً یســــبحونه ولا یســــأمون . وأُثــــر لفــــظ (اســــتكبروا) بــــدلاً مــــن (

وتحقیرهم ، وذلك لان الكبریاء لا یكون إلا لذي الكمال وهو االله

أمــا العبــد فهــو نــاقص فكیــف یكــون منــه الكبــر . ولأن هــؤلاء عــدوا أنفســهم ذوي كبــر شــدید 

، وتـــدل هــذه الصـــیغة علـــى )١٦٤(وتــدل علـــى ذلــك (الســـین والتـــاء) اللتــان تـــدلان علـــى المبالغــة هنـــا

فتعــال أي أنهــم افتعلــوا التكبــر ،إذ لــم یكونــوا هــم مــن ذوي المكانــة العالیــة والكبــر الحــق ، وإنمــا الا

، وذكـــر فعـــل الملائكـــة بصـــیغة المضـــارع )١٦٥(افتعلـــوا ذلـــك لأجـــل الإعـــراض والصـــد عـــن الـــدعوة

(یسبحون) الدالة على التجدد والاستمراریة أي أنهم مواظبـون علـى التسـبیح لا ینفكـون عنـه لحظـة 

.)١٦٦(واحدة وهذا هو عملهم لیلاً ونهاراً 

فَأَنذَرتُكُم وناخذ ایة اخرى من هذا النوع قابلت بین الاشقى والاتقى في قوله تعالى : ﴿

ذي يؤتي } ال١٧َّ} وسيجنبها الْأَتْقَى {١٦} الَّذي كَذَّب وتَولَّى {١٥لَا يصلاَها إِلَّا الْأَشقَى {  }١٤نَاراً تَلَظَّى {

ــى  ــه يتَزكَّ ) . تتحــدث هــذه الآیــات عــن صــنفین مــن النــاس ، صــنف أثــر ١٨-١٤﴾ (اللیــل : مالَ

الحیاة الدنیا ونسي الآخرة، وكفر باالله وارتكب الموبقات والكبائر وأعرض عن المكرمات والطیبات 

بـاً مـن الخیـر إلا ولـج ، فكان أشقى النـاس ، وصـنفٌ أثـر الآخـرة علـى الـدنیا الفانیـة ، ولـم یتـرك با

فیــه ، ولا بابــاً مــن أبــواب الشــر إلا وفــر منــه ، وأعــرض عنــه وآمــن بــاالله وعمــل الصــالحات وأمــر 

بالمعروف وأتاه ، ونهى عن المنكر وانتهى عنه ، فكان أتقى الناس بحق . 

وجاء نظم الآیة بالحذف من الطرفین على سبیل الإحتباك ، أي انه حذف من الأول (ولم 

) لدلالـة یؤت  ماله یتزكى) لدلالة وجوده في جانب الأتقـى ثانیـاً ، ومـن الثـاني (لـم یكـذب ولـم یتـولَّ

:الكریمة، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة)١٦٧(الكذب والتولي علیه في جانب الاشقى أولاً 
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ولم یؤت ماله یتزكى  فأنذرتكم ناراً تلظى لا یصلاها إلاّ الاشقى الذي كذب وتولى 

واتى ماله یتزكى .صدق ولم یكذب ولم یتولوسیجنبها الأتقى الذي 

ـــم یقـــل الشـــقي ، وعـــن الـــذي وعبـــر  عـــن الـــذي یصـــلى هـــذه النـــار بــــ (الاشـــقى) ول

بـین (أن یـوازن ( –واالله اعلـم  –ولم یقل التقي ، لأنه أراد  وذكر الزمخشـري )الأتقى(سیجنبها ب 

ن ، وعظیمٍ مـن المـؤمنین ، فأریـد أن یبـالغ فـي صـفتیهما المتناقضـتین ، حالتي عظیمٍ من المشركی

فقیــل الاشــقى ، وجعــل مختصــاً بالصــلي كــأن النــار لــم تخلــق إلا لــه، وقیــل الأتقــى وجعــل مختصــاً 

.)١٦٩(بالنجاة ، وكأن الجنة لم تخلق إلا له))

، المشـركینمـن –أمیـة بـن خلـف–وهذان المتناقضان كما قیل هما الأشـقى هـو أبـو جهـل 

من المؤمنین .أبو بكر الصدیق الذي هوفي مقابل الأتقى

﴾ ، والتـي عملـت يتجنبـها الأتقـى  ﴾ و ﴿لا يصـلاها إلاّ الأشـقى  وفي الآیة جمیـل المقابلـة بـین ﴿

بدورها على تعمیق المفارقة بینهما .

:. الإحتباك المشترك  ٥
لا یلتـزم بنـوعٍ واحـدٍ مـن الإحتبـاك بـل هذا النوع یختلف عن الأنواع الأخرى من حیث إنَّـه

فیحــذف مـن الأول مــا یــدل یجمـع نــوعین فـي الآیــة الواحـدة ، فهــو یشـرك جمیــع الأنـواع فیمــا بینهـا 

لعلیـه نفیـه فـي الثــاني ، ومـن الثـاني مـا یــدل علیـه ضـده فـي الأول ، أو یحــذف مـن الأول مـا یــد

....لأول، أو بین المتشـابه والمتنـاظر ي اعلیه مثله في الثاني ، ومن الثاني ما یدل علیه ضده ف

الــخ ، أو بــالعكس ، وأطلقنــا علــى هــذا النــوع بـــ (الإحتبــاك المشــترك) ، لأنَّــه یجمــع ویشــرك جمیــع 

الأنواع الماضیة (الضدي والمتشابه والمنفي والمتناظر) في الكـلام الواحـد ، فتكـون إحـدى الألفـاظ 

أو متناظرة ، وبالعكس ، ویمكن توضیحه كالأتي :المذكورة ضدیة والأخرى منفیة أو متشابهة 

مذكور  +  محذوف                                       مذكور +  محذوف

)١)        (٢)                                           (٢)         (١(  

)(مثبت)     (ضدي)                                        (ضدي)    (منفٍ 

(یسمعون)  (الاحیاء)                                      (الأموات) (لا یسمعون)
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  أو

مذكور  +  محذوف                                      مذكور +  محذوف

)١)        (٢)                                          (٢)         (١(  

(ضدي)   (متشابه)(متشابه)     (ضدي)            

(النبات)   (وافیاً حسناً)                                      (نكدا)     (النبات)

  أو

مذكور  +  محذوف                                      مذكور +  محذوف

)١)        (٢()                                           ٢)         (١(  

(متشابه)   (متناظر)                                     (متناظر)   (متشابه)

(علیه)    (صلاةً)                                         (تسلیماً)   (علیه)

،ومـن امثلتـه قولـه تعـالى مبینـا حـال ٥وورد هذا النوع اثنتین وثلاثین مرة في الكتاب العزیز

إِنَّما يستَجِيب الَّذين يسمعون والْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم ﴿ ستجیب للایمان وحال من صد عنه في قولـه :من ی

ونعجري ه٣٦﴾ (الأنعام :إِلَي(.  

في هذه الآیة بین الأحیاء والأموات ، وأراد بهما المؤمنین والكافرین ، ولكن قابل 

تكن متشابهة في اختیار الألفاظ المتقابلة ، فلم یذكر (الأحیاء) في مقابـل (الأمـوات) هذه الآیة لم 

، ولا (لا یســمعون) فــي مقابــل (یســمعون) ، بــل ذكــر صــفة مــن صــفات الأحیــاء وهــي الســمع ولــم 

یذكرهم صراحةً ، في حین ذكر في المقابل (الأموات) صراحةً ولـم یـذكر عـدم سـماعهم ، فحصـل 

ف من الطرفین ، فحذف من الأول (الأحیـاء) لدلالـة ضـده علیـه فـي الثـاني وهـم بذلك احتباك بحذ

.)١٧٠((الأمــوات) ، وحــذف مــن الثــاني (لا یســمعون) لدلالــة نفیــه علیــه فــي الأول وهــو (یســمعون)

وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة:

الذین یسمعونالأحیاءإنما یستجیب للإیمان

یسمعونلا والموتى یبعثهم االله وهم 

وبهذا الحذف جمعت الآیة بین الإحتبـاك الضـدي والمنفـي المثبـت، فأصـبح مـن الإحتبـاك 

المشترك .

وأفاد هذا الإیجاز بالإحتباك بلاغة، حیث إنَّـه ذكـر فـي جانـب الأحیـاء أنَّهـم یسـمعون مـن 

بمـا أنَّ غیر التصریح بهم ، لأنَّه الغرض المطلوب وعن طریقه تكون الهدایـة ، فـذكره لأهمیتـه ، و 

المیـت لا یســمع ، ذكـره بــدلاً مـن الكــافر تهكمــاً بـه وازدراءً علیــه، لأنَّـه لا ینتفــع بهـذه النعمــة ، كمــا 

.)١٧١(من إیمانهم وهدایتهمفي تسمیتهم بالموتى إقناطٌ للرسول 

  . ٤٨، هود ١٠٥،الانعام /  ٤١، المائدة/ ١٢٨،ال عمران /  ٣٩-٣٨ینظر على سبیل المثال :البقرة / )٥(
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علـى الكفـار ، اسـتعارة تصـریحیة حیـث أنَّـه شـبه )الأمـوات(وفي الآیة استعارة في إطلاق 

. مـــن حیـــث إنَّهـــم لا ینتفعـــون بعقـــولهم وأســـماعهم ومـــواهبهم فـــي أهـــم )١٧٢(هلهـــم بـــالموتكفـــرهم وج

ـــى هـــذه الاســـتعارة یكـــون بعـــثهم حقیقـــة ، وهـــو ترشـــیحٌ الأشـــیاء وهـــو مـــا یرضـــي االله  ، وعل

للاستعارة، لأنَّ البعث من ملائمات المشبه به في العرف ، وإن كـان الحـي یخبـر عنـه بأنَّـه یبعـث 

.)١٧٣(لكن العرف لا یذكر البعث إلا باعتبار وصف المبعوث بأنَّه میتبعد موته ، و 

والْبلَــد الطَّيــب ومــن أمثلتــه أیضــاً تعــالى وصــفه تعــالى للبلــد الطیــب والبلــد الخبیــث فــي قولــه﴿

 فرنُص كداً كَذَلإِلاَّ نَك جخْرلاَ ي ثبي خالَّذو هببِإِذْنِ ر اتُهنَب جخْريونكُرشمٍ يقَول ات٥٨:﴾ (الأعرافالآي(  

لویلاحــظ فــي المقابلــة بــین الجملــة الأولــى والثانیــة ، هنــاك محــذوف فــي كــلٍّ منهــا مــا یــد

وافیــاً حســناً طیبــاً) ، (علیــه مــذكور فــي الآخــر ، ففــي الجملــة الأولــى حــالٌ محذوفــة للنبــات وهــي 

، أما في الجملـة الثانیـة فحـذف (النبـات) لتقـدم )١٧٤(وحذفت لفهم المعنى ، ودلالة (نكداً) علیه ثانیاً 

، وعلى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة : )١٧٥(ذكره

بإذن وافیاً حسناً طیباً والبلد الطیب یخرج نباته 

إلا نكدا .... نباتهربه والذي خبث لا یخرج

الأول لدلالــة وبهــذا الحــذف تعــدُّ الآیــة مــن الإحتبــاك. أي بحــذف (وافیــاً حســناً طیبــاً) مــن

ضـــده علیـــه فـــي الثـــاني (نكـــدا) ، وحـــذف (نباتـــه) مـــن الثـــاني لدلالـــة (نباتـــه) الأول علیـــه ، وبهـــذا 

جمعت الآیة بین نوعین من الإحتباك (الضدي والمتشابه) . 

وممــا یعضـــد هـــذا التقــدیر ، أنَّ الآیـــة جـــاءت لتقابــل بـــین الأرضـــین وطبیعتهمـــا ، الأرض 

نكدا .  إلاناً طیباً ، والأرض الخبیثة التي لا یخرج نباتها الطیبة التي یخرج نباتها حس

وثمة لطیفة في عدم ذكر حال النبات في الجملة الأولى بجانب البلد الطیب ، بل ذكر 

 أنَّــه (بإذنــه) ؛ لأنَّ اقتــران النبــات بلفــظ الجلالــة لا یكــون إلا وافیــاً حســناً طیبــاً ، و ((لأنَّ مــا

 یكـون إلا علـى أحسـن حـال ........، وخـص الخـروج بالنبـات بقولـه (بـإذن أذن االله في إخراجه لا

ربــه) علــى ســبیل المــدح لــه والتشــریف ، ونســبة الإســناد الشــریفة الطیبــة إلیــه تعــالى وإن كــان كــلا 

.)١٧٦(النباتین یخرج بإذنه سبحانه))

ّ◌ هذا النـوع الـ ذي ینبـت فـي هـذه كما أنَّ حذف (النبات) في الجملة الثانیة ، إشارة إلى أنَّ

.فیكون غیر نافع ، ولا یستفاد منه، نباتاً، لأنَّه یخرج نكداالأرض الخبیثة لا یستحق أن یسمى 

وخولـــف فـــي التعبیـــر بـــین المتقـــابلین ، بقولـــه فـــي الأولـــى (البلـــد الطیـــب) ، والثانیـــة بقولـــه 

بتة وخلافه فهو (الذي خبث) دون الخبیث ، وذلك للإیذان بأنَّ أصل الأرض تكون طیبة حسنة من

،)١٧٨(، فضلاً عما في هذا الأسلوب من الفصاحة والتفنن في الكلام)١٧٧(عارض 
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إِن اللَّه وملَائكَتَه يصلُّون:﴿ ومن أمثلته في الكتاب العزیز قوله تعالى مبینا منزلة النبي 

و هلَيلُّوا عوا صنآم ينا الَّذها أَيي بِيلَى النيماًعلوا تَسلِّم٥٦﴾ (الأحزاب : س(.  

وذكــر منزلتــه منــه بهــا نبیــه محمــداً هــذه الآیــة مــن الآیــات التــي شــرف االله 

عنـد المـلأ الأعلـى بالصـلاة سبحانه وتعالى. فجاء النداء المؤكد للمـؤمنین فـي بیـان حرمتـه 

، وجعلـت هـذه الآیـة مـن )١٧٩(علیـهوالملائكة ، أمـر المـلا الأدنـى بالصـلاة والسـلاممن االله 

الإحتباك ، حیث حذف من كلِّ طرف ما ذكر في الأخر وتقدیر الآیة الكریمة : 

صلاةً یا أیها الذین امنوا صلوا علیه 

)١٨٠(تسلیماعلیهوسلموا 

أي أنَّه حذف مـن الجملـة الأولـى المفعـول المطلـق (صـلاةً) لدلالـة نظیـره علیـه فـي الثـاني 

مفعول المطلق (تسـلیماً) ، وحـذف مـن الجملـة الثانیـة الجـار والمجـرور (علیـه) لدلالـة الأول وهو ال

علیـه ، وبهـذا جمعـت الآیـة بــین نـوعین مـن الإحتبـاك المتشــابه والمتنـاظر ، فأصـبحت الآیـة بــذلك 

من الإحتباك المشترك . 

) المؤكـدة وجـاء بعـدها لفـظ الجلالـة ( لـك لإدخـال المهابـة ) وذوجاء افتتـاح الآیـة بــ (إنَّ

كما جاء فعل الصلاة في أول الآیة بصیغة المضارع، تشـریفاً لمقـام ،)١٨١(والتعظیم في هذا الحكم

، ومــن المعلــوم أنَّ دلالتــه هــي التجــدد والتكــرار، كمــا جــاء النــداء فــي قولــه (یــا أیهــا) النبــي 

لیكـــون أمـــر و (( ،)١٨٢(یتـــهمؤكـــداً بــــ (هـــا) مـــن (أیهـــا) إشـــارة إلـــى عظـــم الأمـــر الـــذي ســـیتلوه وأهم

ــــك مــــنهم إســــوةً  بصــــلاة االله المــــؤمنین بالصــــلاة علیــــه والتســــلیم عقــــب ذلــــك مشــــیرا إلــــى تكریــــر ذل

.)١٨٣())وملائكته

ـــه كمـــا قـــال ابـــن القـــیم  :-رحمـــه االله -وأكـــد الســـلام دون الصـــلاة فـــي الآیـــة ، وذلـــك لأنَّ

ا الشـأن بـادرت إلـى الصـلاة علیـه وإن ((فإذا استشعرت النفوس أن شأنه عند االله وعند ملائكته هذ

لم تؤمر بها بل یكفِ تنبیهها والإشارة إلیها بأدنى إشـارة فـإذا أمـرت بهـا لـم تحـتج إلـى تأكیـد الأمـر 

بل إذا جاء مطلق الأمر بـادرت وسـارعت إلـى موافقـة االله وملائكتـه فـي الصـلاة علیـه صـلوات االله 

ر ولمــا خــلا الســلام عــن هــذا المعنــى وجــاء فــي وســلامه علیــه فلــم یحــتج إلــى تأكیــد الفعــل بالمصــد

حیــز الأمــر المجــرد دون الخبــر حســن تأكیــده بالمصــدر لیــدل علــى تحقیــق المعنــى وتثبیتــه ویقــوم 

.)١٨٤(تأكید الفعل مقام تكریره))

زیـادة فـي التشــریف ، أي  ﴾  وســلِّموا تَسـليماً .... ﴿وأكـد فعـل السـلام بالمصـدر فـي قولـه : 

، ومـن بلاغـة نظـم الآیـة أنهـا افتتحـت بالجملـة الاسـمیة بالسـلام علـى النبـي اقتران الصلاة 

.)١٨٥(المؤكدة وتوسطت بالنداء المؤكد للمؤمنین ، وختمت بالتوكید أیضاً بالمصدر
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  خاتمة:
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على اشرف الكائنات، سیدنا 

ثِقات، وبعد.محمدٍ وعلى اله وصحبه ال

ها نحن وصلنا الى نهایة مطافنا وخرجنا من دفاتِ كتب التفسیرات والبلاغة والنحو، لنقدم ثمار 

حصادنا من المطاف بین بساتین هذه المعارف الجلیلة والنبیلة،  وهي:

واسـتعراض  خـص هـذا الموضـوع وصـفاً وتقویمـاً علیـه دراسـة تجمـع كـل مـا ینـاجـد فیمـا وقفنلم  .١

بدراســة آراء النحــاة والبلاغیــین مــن مســألة الإحتبــاك وبیــان آرائهــم والإشــارات قمنــا ولهــذا أمثلــةٍ 

التــي ذكـــرت عنــد القـــدامى مــنهم والتـــي أصـــبحت الأســاس فـــي تكــوین هـــذا النــوع مـــن الإیجـــاز 

فخلصـنا إلــى وضــع تعریــفٍ یغطــي مصــطلح (الإحتبـاك)، بعــد الرجــوع الــى اقــوال العلمــاء التــي 

طلــق علیــه تــارة بالحــذف المقــابلي، اذ أتســمیة هــذا المصــطلح، ومفهومــه، ها متباینــة فــي ناوجــد

واخـــرى بالإحتبـــاك، وثالثـــةً بتربیـــب الفائـــدة، وعمـــدنا إلـــى تـــرجیح مصـــطلح (الإحتبـــاك) لدقتـــه 

وشموله للأنواع التي ذكروها.

حســب فهمنــا –مــن خــلال عــرض الآیــات وكــلام العلمــاء علیهــا تبــین لنــا ان الإحتبــاك ینحســر .٢

في خمسة أقسام هي:–هادنا واجت

:  وهو أن یحذف من الأول ما اثبت ضده في الثاني ومن الثاني مـا اثبـت ضـده الإحتباك الضدي

.في الأول

: وهو أن یحذف من الاول ما اثبت مثله في الثاني، ومن الثاني مـا اثبـت مثلـه الإحتباك المتشابه

.في الأول

ــاظر ــاك المتن ول مــا اثبــت نظیــره فــي الثــاني ومــن الثــاني مــا اثبــت : وهــو أن یحــذف مــن الاالإحتب

.نظیره في الأول

: وهو أن یحذف من الاول ما اثبت منفیه في الثاني ومن الثاني ما اثبت الإحتباك المنفي المثبت

منفیه في الأول.

: وهــو النــوع الــذي یجمــع كــلَّ الانــواع التــي ذكــرت آنفــاً، فیحــذف مــن الاول مــا الإحتبــاك المشــترك

ت ضده فـي الثـاني ومـن الثـاني مـا اثبـت منفیـه فـي الأول، أو یحـذف مـن اثب

ومـــن الثـــاني مــا اثبـــت مثلـــه فـــي الأول، أو الثـــانيالأول مــا اثبـــت ضـــده فــي 

یحــذف مــن الأول مــا أثبــت مثلــه فــي الثــاني ومــن الثــاني مــا اثبــت نظیــره فــي 

.الأول....الخ

یرمـي إلیـه فـي الكـلام، منطلقـاً مـن ان حاول هذا البحث إظهار بلاغة الإحتباك والهـدف الـذي .٣

دون  القیم البلاغیة لأسـلوب الحـذف تكمـن مـن مسـوغاته التـي اقتضـت اسـتخدام هـذا الأسـلوب

سواه.
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اظهر البحث ترابط الفنون البلاغیة فیما بینها ترابطاً وثیقاً . .٤

ایــة والهــدف ، كمــا توصــل البحــث إلــى إیثــار القــران الكــریم لأســلوب التصــویر وصــولاً إلــى الغ .٥

.ر في المخاطب وتقریب الصورة إلیهوذلك لما في هذا الأسلوب من فائدة ومنفعة في التأثی

قـد توصـلنا مـن إننـا به مما یتسع به المقام هنا ، غیـر ناكانت هذه النتائج بعض ما خرج

دهم ، ألا خلال تحلیل الآیات القرآنیة إلى نتیجة كلیة توصل إلیها القدماء وأكدها كـل مـن جـاء بعـ

.وحدة وتماسك النص القرآني كلیاوهي : 

فـي إلقـاء الضـوء علـى (الإحتبـاك) فـي القـران الكـریم علـى ناوختاماً نرجو أن نكون قد وفق

طریقة أهل البلاغة.

:الھوامش
،مادة حبك .      ٢٩٧/ ٣) القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز أبادي : ١(

، مادة حج.   ٥/٣٣٢زار ، لسان العرب، ابن منظور : ) الحجزة :  موضع شد الإ٢(

، مادة حبك .١٠/٤٠٧) لسان العرب: ٣(

، مادة حبك . ١٠/٤٠٧، = : ن . م :  ١/٢٣١أو  ٤/١٥٧٨) الصحاح ، الجوهري : ٤(

ــــد الهــــروي : ٥( ،  ١/٢٥٧، والفــــائق فــــي غریــــب الحــــدیث ، الزمخشــــري :  ٤/٣١٢) غریــــب الحــــدیث ، أبــــو عبی

،مادة حبك .      ١/١١٩منیر ، أحمد المقري الفیومي : والمصباح ال

، مادة حبك .   ٤/١٥٧٨)الصحاح :٦(

) .١٣، بیت رقم ( ٢٤٠)  دیوان الأعشى :  ٧(

،مادة حبك ١١١، وینظر أساس البلاغة ، الزمخشري : ٦٦/  ٣) العین،  الفراهیدي: ٨(

/ ١لأقران في إعجاز القران، جلال الدین السیوطي: ، ومعترك ا ٢٠٦- ٢٠٥/  ٣) الإتقان في علوم القرآن : ٩(

٢٤٣-٢٤٢ .

/ ١،وینظـر معجـم المصـطلحات البلاغیـة وتطورهـا ، احمـد مطلـوب : ١٢٩/  ٣) البرهان فـي علـوم القـرآن : ١٠(

٥٧-٥٥ .

، وروائـع الإعجـاز فـي القصـص ٢،وینظر معجم علوم اللغة العربیة، محمد سلیمان الأشقر :٢٥) التعریفات :١١(

.  ١/٤٤٦، وإعراب القرآن الكریم وبیانه وصرفه ، محي الدین درویش : ٣١٣القرآني،محمود السید حسن: 

  ٢٦٣/  ٤: في تناسب الآیات والسور ) نظم الدرر ١٢(

، وینظــرمعجم الشــامل ، محمــد ســعید اســبر وبــلال جنیــدي:  ١/٢٤٢، معتــرك الأقــران : ٢٠٤/ ٣) الإتقــان: ١٣(

:لكلیــات ، أبــو البقــاء أیــوب الكفــوي، وا ٩٤لعلــوم العربیــة، الشــیخ حســین المرصــفي : ، والوســیلة الأدبیــة ل٥٣

. ٥٧، وكشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي النجار وفي التهانوي : ٥٧

/ والتأویل النحـوي فـي القـرآن الكـریم  ١٨یح في القرآن الكریم: ر ) معجم الأفعال التي حذف مفعولها غیر الص١٤(

 :١/٤٣٢ .

. ١٠١-١٠٠/ ٣المنتخب من تفسیر القرآن الكریم، محمد متولي الشعراوي :  )١٥(

.٢١٢/  ١) الكتاب : ١٦(
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.٦٥٢/ ١) جامع البیان : ١٧(

  . ٨٩/ ٤) = : التفسیر الكبیر :١٨(

.  ١٢/٤٤) المحرر الوجیز : ١٩(

.٤٧٩) الكشاف : ٢٠(

. ٢٧/٧١) التفسیر الكبیر : ٢١(

  .٣/٨٢: ) الجامع لأحكام القرآن ٢٢(

.٣٥٥) مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ٢٣(

.  ٢/٢٠٠) البحر المحیط : ٢٤(

.٢٠٩/ ٧) م .ن :٢٥(

. ٩١، وینظر أبن القیم وحسه البلاغي،عبدالفتاح لاشین: ٢٧٢، والتفسیر القیم:٣/٣٠) بدائع الفوائد: ٢٦(

، والتفسـیر  ٥/٥٠وثیـق یسـرى السـید حسـن : ) بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الإمام إبن قیم الجوزیـة، جمـع وت٢٧(

. ٥٠١/٥٠٢القیم : 

.١٢٩/  ٣) البرهان في علوم القرآن :٢٨(

. ٢٥) = : التعریفات : ٢٩(

  .٤/٢٦٣) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : ٣٠(

.١/٢٢٥)  م .ن :٣١(

.٣/٢٠٤) =: الإتقان في علوم القرآن :٣٢(

. ١/٢٤٢، معترك الأقران في إعجاز القرآن :٣/٢٠٤)  الإتقان في علوم القرآن :٣٣(

.٢٤٣-٢٤٢/ ١، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن :٢٠٥-٣/٢٠٤) الإتقان في علوم القرآن :٣٤(

. ١٥/٣٢) = : روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني :٣٥(

.٩/٣٤٠٥)= : محاسن التأویل : ٣٦(

  . ٣٦١/ ١٥) = : فتح البیان : ٣٧(

. ٢/٢٥٦) = : حاشیة العلامة الجمل على الجلالین : ٣٨(

. ٢/١٣٣) = : حاشیة الصاوي على الجلالین :٣٩(

. ٢/٣٠٤) التحریر والتنویر :٤٠(

. ٤١٧/ ٤) = : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن :٤١(

.  ١/٨٦) = : صفوة التفاسیر : ٤٢(

، ومعجــم الفعــال التــي حــذف مفعولهــا غیــر الصــحیح فــي القــرآن  ١/٤٣٢) = : التأویــل النحــوي فــي القــرآن : ٤٣(

.  ١٨الكریم : 

. ١٠١-١٠٠/ ٣) =: المنتخب من تفسیر القرآن الكریم : ٤٤(

  .   ١٠٢دیوان مجنون لیلى (قیس ابن الملوح) :   ) ٤٥(

رهــا، أحمــد ، وینظــر معجــم المصــطلحات البلاغیــة وتطو ٣/١٣٠= البرهــان فــي علــوم القــرآن ، الزركشــي : ) ٤٦(

.١/٥٧مطلوب : 

). ٣٦، بیت رقم (٣٦١/ ١دیوان الفرزدق :   ) ٤٧(
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، وینظـر منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابــن  ٦/٤٨٧= : خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب ، البغـدادي :  )٤٨(

.٢٢٧-٢٢٦/ ١الحمید : عقیل ، محمد محي الدین عبد

).١٧، بیت رقم (٢٢دیوان الأعشى الكبیر :   ) ٤٩(

النعــت فــي القــرآن الكــریم ، أنــس عبــاس عیــدان ، الجامعــة المستنصــریة ، كلیــة الآداب ، رســالة ماجســتیر،  )٥٠(

٩١:  ١٩٩٤.  

  .١/٧٨٦شروح التلخیص:باب الحذف،ومغني اللبیب عن كتب الأعاریب،جمال الدین أبن هشام: ) ٥١(

  .١٢٧) =: النبأ العظیم ، محمد عبد االله دراز : ٥٢(

الدراســات العلیــا ، ، الجامعــة الأردنیــة ، كلیــة فاطمــة الكبیســيقــب الــذكر والحــذف فــي القــرآن الكــریم ) =: تعا٥٣(

  . ١٢: ١٩٩٨، رسالة دكتوراه

  .١١٨=:خصائص التراكیب، محمد أبو موسى :  )٥٤(

.٢٨) إصلاح المنطق : ٥٥(

،مادة ضدد. ٣/٣٦٠) معجم مقاییس اللغة : ٥٦(

.  ١٨ن الكریم ، فایز القرعان : ) التقابل والتماثل في القرآ٥٧(

  .١٦٩/  ١٦) =: نظم الدرر : ٥٨(

، ٣٢/   ٥: "الأغمار جمع غمر بالضـم وهـو الجاهـل الغـر الـذي لـم یجـرب الأمـور" لسـان العـرب:الأغمار )٥٩(

مادة (غمر) .

  . ١٥٠/ ١) =: أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، البیضاوي : ٦٠(

. ٤١١/  ٢) البحر المحیط : ٦١(

  ٤٧٤) =: التحبیر في علم التفسیر : ٦٢(

  . ٩٥/ ٣، وروح المعاني: ١/٣٤٢=:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،أبو السعود العمادي: )٦٣(

  . ١٧٣/ ١) =: صفوة التفاسیر : ٦٤(

  . ٣٤٢/ ١) إرشاد العقل السلیم : ٦٥(

  . ١٠٧/  ٣) البحر المحیط : ٦٦(

  ٣٣١/ ١، وحاشیة الجمل على الجلالین :  ١١١/ ٤: ) =: روح المعاني ٦٧(

  . ١١١/ ٤) =: روح المعاني : ٦٨(

  . ١٠٧/ ٣) =: البحر المحیط : ٦٩(

  . ٥٧/ ٢) =: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم: ٧٠(

  . ١٥٤/ ٤) =: ینظر التحریر والتنویر : ٧١(

  ١٠٧/ ٣) =: البحر المحیط : ٧٢(

  . ٣١٢٦/ ٥القرآن : =: في ظلال  )٧٣(

  .١٧/١٩٩) نظم الدرر : ٧٤(

  .٢٤/١٢٧) روح المعاني : ٧٥(

  .  ٢٤/١٢٧) = ن. م : ٧٦(

  .٣١٧:  ة) = : سور الحوامیم دراسة بلاغیة تحلیلی٧٧(

  . ١٠٨) =:النكت في إعجاز القرآن ، الرماني : ٧٨(
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  . ٢٨٣٠/  ٥) =: في ظلال القرآن : ٧٩(

.١٥٥/ ٢١، وروح المعاني :   ٢٠٩/ ٧) =: البحر المحیط : ٨٠(

  . ٢٩٥/ ١٥=: نظم الدرر : )٨١(

  . ٢٧٦/  ٢١=: التحریر والتنویر :  )٨٢(

  . ٢٧٦/ ٢١، والتحریر والتنویر : ١٥٥/  ٢١) =: روح المعاني :٨٣(

  . ١٥٥/ ٢١) =: روح المعاني :٨٤(

  . ١١/٦١٠) =: لسان العرب :٨٥(

  . ٣٢٢/ ٨) =: نظم الدرر : ٨٦(

  . ٢٤٠٨، حدیث رقم  ٨٦/  ٢درك على الصحیحین ، كتاب الجهاد : ) المست٨٧(

الخطـاب  حـدیث  ناالله بـن عمـر بـ دمسند المكثرین من الصحابة ، باب مسـند عبـ ب) مسند الإمام احمد، كتا٨٨(

. ٤٢/  ٢:  ٤٧٦٥رقم 

  .    ٨٥٣) = : تفسیر القرآن العظیم: ٨٩(

  . ٥١١/   ٤) البحر المحیط : ٩٠(

، وروح المعاني  ١٣٣/  ٢، وحاشیة الصاوي : ٢٥٦/ ٢، وحاشیة الجمل :  ٣٢٢/   ٨الدرر :  ) = : نظم٩١(

  . ٣٠٣٦/  ٨، ومحاسن التأویل :  ٢١١/  ٢١٠/  ٥، وفتح البیان :  ٣٢/ ١٠: 

  . ٣٢٦/    ٨) نظم الدرر :  ٩٢(

  .  ٤٦٥/  ٢، وفتح القدیر ، الشوكاني : ٤١٩) =: الكشاف : ٩٣(

  .   ٦٦/  ١٠والتنویر : ) = : التحریر ٩٤(

  .٤١٩) = : الكشاف : ٩٥(

  .  ٤٦٥/  ٢) = : فتح القدیر : ٩٦(

  . ٦٨/  ١٠) = : التحریر والتنویر : ٩٧(

  . ١٥٥٠/  ٣) =: في ظلال القرآن : ٩٨(

  .  ٥١٢/  ٤، والبحر المحیط :  ١٩٨/   ١٥) = : التفسیر الكبیر : ٩٩(

  . ١٠٧- ١٠٦القادر أبو فارس : ) =: تفسیر سورة الأنفال ، محمد عبد١٠٠(

  . ٧٠/  ٢٢، وروح المعاني :  ٢٣٦/  ٥) =: إرشاد العقل السلیم : ١٠١(

  .   ٧٠/   ٢٢) =:روح المعاني : ١٠٢(

  .   ٧٠/  ٢٢) م . ن : ١٠٣(

  . ٣٩٨/  ١، والتأویل النحوي في القرآن :   ٧٠/  ٢٢) =: م . ن  : ١٠٤(

  . ١٥٧/  ١٦) =: نظم الدرر : ١٠٤(

  .   ١٠٢- ١٠١/ ٢٦) =: التفسیر الكبیر :١٠٥(

.٢/٤٧٨):٣٦٤٦) رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین تفسیر سورة السجدة ، حدیث رقم (١٠٦(

) الفدام: مصفاة الكوز والإبریق ونحوه،وهو ما یوضع في فـم الإبریـق ،وهـو شـيء تشـده العجـم علـى أفواههـا ١٠٧(

، مادة (فدم) . ٤٥٠/ ١٢: عند السقي أیضاً، =: لسان العرب 

  . ٤٧٧/  ٢): ٣٦٤٥) المستدرك على الصحیحین ، تفسیر سورة السجدة ، حدیث رقم (١٠٨(

  .  ٣٤/  ١٥) =: الجامع لأحكام القرآن : ١٠٩(
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  . ٨٧=: تأملات في سورة یس :  )١١٠(

  .١٠٢-١٠١/ ٢٦) التفسیر الكبیر : ١١١(

  . ٢٠٥ثیمین : ) =: تفسیر سورة یس ، محمد بن صالح الع١١٢(

  .٢٩٧٣/  ٥) في ظلال القرآن: ١١٣(

  .٢٠٤/ ٣) الإتقان :  ١٢٠(

  . ٩٨/ ٢) =: جامع البیان : ١٢١(

  .١/٣١١، وفتح القدیر :  ٢٢٨، وتفسیر القرآن العظیم :  ١٤٤/  ٢) = : الجامع لأحكام القرآن : ١٢٢(

  . ٦٥٧/  ١، والبحر المحیط :  ٩٦/  ٢) =: جامع البیان : ١٢٣(

  . ٩٩/  ٢) =: جامع البیان : ١٢٤(

  . ٦٥٧/ ١) البحر المحیط : ١٢٥(

  .٦٥٧/ ١) =: م . ن  :  ١٢٦(

  ٣١١/  ١، وفتح القدیر :   ٦٥٧/ ١) ن  : ١٢٧(

  . ٦٥٧/ ١) =: البحر المحیط : ١٢٨(

  . ١٠٧) =: الكشاف : ١٢٩(

  .   ٢/٩٩) جامع البیان : ١٣٠(

  . ١/٥١٣٧، وحاشیة الجمل :  ٢/٣٣٢) نظم الدرر : ١٣١(

  .١٢٤) = : في بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي : ١٣٢(

  . ٢/٣٣٢) نظم الدرر : ١٣٣(

  . ١٥) = : في جمالیة الكلمة ، دراسة بلاغیة نقدیة ، حسین جمعة : ١٣٤(

  .١٠٠٢ -١٠٠١/  ٢) =: تفسیر الشعراوي ، محمد متولي الشعرواي : ١٣٥(

ــــــى زوجهــــــا ، حــــــدیث رقــــــم ) ســــــنن الترمــــــذي ، كتــــــاب الرضــــــاع . بــــــاب مــــــا١٣٦( جــــــاء فــــــي حــــــق الزوجــــــة عل

، ســنن ابــن ماجــه ، محمــد ابــن ماجــة ،كتــاب النكــاح ، بــاب حــق المــرآة علــى الــزوج ،  ٢/٤٦٧):١١٦٣(

  .١/٥٩٤) : ١٨٥حدیث رقم (

، وروح  ١٠٦/  ١، وحاشـــــیة الصــــــاوي :  ٣٠١/   ٣،ونظـــــم الــــــدرر :  ٢٠٠/ ٢) =: البحـــــر المحــــــیط : ١٣٧(

  . ٣٩٦/  ٢التحریر والتنویر : ، و  ١٣٤/  ٢المعاني : 

.www.mogat.com.) =: (الإیجاز في العربیة) ، امال الزین ، على شبكة الانترنت ، موقع موجات ١٣٨(

  . ١٣٥) =: في نحو اللغة وتراكیبها ، خلیل احمد عمایرة : ١٣٩(

  ١١٢) =: دلائل الإعجاز : ١٤٠(

  . ٣٩٦/  ٢) =: التحریر والتنویر : ١٤١(

  . ١٢٣، معالم التنزیل :  ١٩٨/  ١معاني القرآن ، ابو جعفر النحاس :  ) =:١٤٢(

  .٣٩٧/  ٢) =: التحریر والتنویر : ١٤٣(

  . ٤١٧/  ٤، وأضواء البیان ، الشنقیطي  :  ٣٢/  ١٥) =: روح المعاني : ١٤٤(

  .٣٥٩/  ٣، وصفوة التفاسیر :  ٢٥٠/  ١٧) =: نظم الدرر : ١٤٥(

  . ٩/  ٦، وإرشاد العقل السلیم :  ٣٥٩/ ٢، وأنوار التنزیل :  ٢٥٠/  ١٧) =: نظم الدرر : ١٤٦(

  .  ٣٧/  ٢٥) =: التحریر والتنویر : ١٤٧(
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  ٥٦) =: سور الحوامیم دراسة بلاغیة تحلیلیة : ١٤٨(

  .  ٢٨٣/  ١٧)  =: نظم الدرر : ١٤٩(

  . ٢٩١/  ١٢) =: فتح البیان : ١٥٠(

  . ٢٨٣/  ١٧) =: نظم الدرر : ١٥١(

  . ٧٠/  ٢٥=: التحریر والتنویر  : ) ١٥٢(

  . ٢٨٥) =: سور الحوامیم دراسة بلاغیة تحلیلیة : ١٥٣(

  . ٧٠/  ٢٥) =: التحریر والتنویر  : ١٥٤(

  . ١١٦/  ٤) البحر المحیط : ١٥٥(

  . ٣٧٥/  ٢) = : إرشاد العقل السلیم : ١٥٦(

  . ٩٦/  ٧) =: نظم الدرر ١٥٧(

  ٩٦/  ٧)  =: ن. م : ١٥٨(

  . ٣٧٥/  ٢إرشاد العقل السلیم: ) =: ١٥٩(

  . ٤١٦/  ٦، والجامع لأحكام القرآن :  ١١٦/ ٤) =: البحر المحیط : ١٦٠(

  . ١٠٣) =: التقابل والتماثل في القرآن الكریم : ١٦١(

  ١٩٦/  ١٧) =: نظم الدرر : ١٦٢(

) =: م . ن : نفس الجزء والصفحة  .١٦٣(

  . ٣٠١/  ٢٤) =: التحریر والتنویر : ١٦٤(

  . ٢٤٢:  ةدراسة بلاغیة تحلیلی م) =: سور الحوامی١٦٥(

  . ١٣١-  ١٣٠/  ٢٧) =: التفسیر الكبیر : ١٦٦(

  .   ٩٥/   ٢٢) = : نظم الدرر : ١٦٧(

  .  ١٢٠٧) =: الكشاف : ١٦٨(

  . ١٢٠٧) =: الكشاف : ١٦٩(

  . ١٠٢/  ٧) =: نظم الدرر : ١٧٠(

  . ٢٢٩٥/  ٦) =: محاسن التأویل : ١٧١(

  . ١٤٢/  ٧، وروح المعاني  :  ٣٧٩/  ٢شاد العقل السلیم : ) =: إر ١٧٢(

  . ٢٠٨/  ٧) =: التحریر والتنویر : ١٧٣(

  . ١٤٧/  ٨، وروح المعاني :  ٣٢٢/  ٤، البحر المحیط :  ٨٣/ ٢) =: الكشاف : ١٧٤(

  . ٣٢٢/ ٤، والبحر المحیط :  ٨٣/  ٢) =: الكشاف : ١٧٥(

  . ٣٢٢/ ٤) البحر المحیط : ١٧٦(

  . ١٤٧/  ٨=: روح المعاني :  )١٧٧(

  . ٣٢٢/ ٤) =: البحر المحیط : ١٧٨(

.٢٥/٢٢٨) =: التفسیر الكبیر : ١٧٩(

  .         ١/٢٨٥، والتأویل النحوي في القرآن :  ٢٢/٨٠) =: روح المعاني :  ١٨٠(

  . ٩٧/  ٢٢) =: التحریر والتنویر :  ١٨١(

  . ٩٧) =: أسلوب النداء في القرآن الكریم : ١٨٢(

  . ٩٧/  ٢٢) التحریر والتنویر : ١٨٣(

  ٤١٤ – ٤١٣/  ٢) بدائع الفوائد : ١٨٤(

. ٩٧) = : أسلوب النداء في القرآن الكریم : ١٨٥(
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:المصادر  والمراجع
 ، ابن القیم وحسة البلاغي في تفسیر القرآن ،د.عبد الفتاح لاشین ، دار الرائد العربـي بیـروت

م.١٩٨٢-هـ١،١٤٠٢ط

هــ٩١١لوم القرآن ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر محمـد السـیوطي (الإتقان في ع ،(

  م. ١٩٧٥ت: محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم ، أبــو الســعود محمــد بــن علــي مصــطفى العمــادي

-١٩٩٩، ١الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، طعبـد الـرحمن ، دار ف)، ت: عبد اللطیهـ ٩٨٢(ت

١٤١٩.  

دار صــادر، هـــ ٥٣٨أســاس البلاغــة ، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري (ت (

  م. ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥دار بیروت ، بیروت ، 

ت: احمد محمد هـ ٢٤٤إصلاح المنطق ، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ابن السكیت (ت ، (

  م.١٩٤٩، ٤ن،دار المعارف،القاهرة ،طشاكر وعبد السلام محمد هارو 

هـــ ١٣٩٣أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن ، محمــد الأمــین المختــار الشــنقیطي (ت ،(

م .١٩٩٧-هـ١٤١٧،  ،  ١ت :عطیة محمد سالم ، دار إحیاء التراث العربي،بیروت ط

، ـــدرویش ، دار ابـــن كثیـــر ـــدین ال ـــه وصـــرفه ، محـــي ال بیـــروت ، إعـــراب القـــرآن الكـــریم وبیان

  . هـ ١٤١٢

 أنـوار التنزیـل وأســرار التأویـل ، ناصـر الــدین أبـو ســعید عبـد االله بـن عمــر الشـیرازي البیضــاوي

  م.١٩٩٩ - هـ ١،١٤٢٠)، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طهـ ٧٩١(ت

 ت: عـادل عبـد الموجـود هــ٧٤٥البحر المحیط ، محمـد بـن یوسـف أبـو حیـان الاندلسـي(ت ،(

  م.٢٠٠١- هـ ١٤٢٢ار الكتب العلمیة ، بیروت، وعلي محمد عوض ، د

 بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الأمام ابـن القـیم الجوزیـة ، جمـع: یسـرى السـید حسـن ، دار ابـن

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ١الجوزي ، السعودیة ، ط

ت: هشـام عبـد هــ ٧٥١محمد ابن أبي بكر بن القـیم الجوزیـة (تبدائع الفوائد ، أبو عبداالله ،(

وعبد الحمید العدوي واشرف احمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكـة المكرمـة ،  ازیز عطالع

  م.١٩٩٦ - هـ ١٤١٦،  ١ط

ت:محمــد هـــ ٧٩٤الزركشــي (تالبرهــان فــي علــوم القــرآن ، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله ، (

  ت .-، د ٢ه ، طؤ أبو الفضل إبراهیم ، عیسى البابي وشركا

٣محمد بـاجودة ، دار النصـر ، دار الاعتصـام ، القـاهرة ، طتأملات في سورة یس ، حسن ،

  م.١٩٦٧ - هـ ١٣٩٧
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١التأویـــل النحـــوي فـــي القـــرآن الكریم،د.عبـــد الفتـــاح احمـــد الحموز،مكتبـــة الرشـــد الریـــاض،،ط ،

  م.١٩٨٤- هـ ١٤٠٤

٩١١بن أبـي بكـر محمـد السـیوطي (تالتحبیر في علم التفسیر ، جلال الدین عبد الرحمن( ،

عثمــــان علــــي ، مطبوعــــات إدارة الشــــؤون الإســــلامیة فــــي وزارة الأوقــــاف والشــــؤون ت: زهیــــر

  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١الإسلامیة ، قطر ، ط

 العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد) ،  رالتحریــر والتنــویر (تحریــر المعنــى الســدید وتنــو

ة للنشر والتوزیـع ،  )، الدار التونسیة ، الدار الجماهیریهـ ١٩٧٢محمد الطاهر بن عاشور (ت

  ت.-د

ـــي الجرجـــاني (ت ـــي بـــن محمـــد بـــن عل ـــاري ، دار ٨١٦التعریفـــات ، عل هــــ)، ت: إبـــراهیم الأبی

  م.١٩٨٥، ١الكتاب العربي ، بیروت ، ط

١تفســـیر ســـورة الأنفـــال ، د.:محمــــد عبـــد القـــادر أبـــو فــــارس ، مكتبـــة المنـــار ، الزرقــــاء ، ط ،

  م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦

 م.٢٠٠٢صالح العثیمین ، دار البصیرة ، الإسكندریة ، تفسیر سورة یس ، محمد بن  

 :تفســیر الشــعراوي (خــواطر فضــیلة الشــیخ محمــد متــولي الشــعراوي حــول القــرآن الكــریم) ، ت

م.١٩٩١احمد عمر هاشم ، مجمع البحوث الإسلامیة بجامعة الأزهر ، أخبار الیوم  ، 

 هــ) دار ابـن حـزم، ٧٧٤الدمشقي (تتفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر كثیر

  م.٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠،  ١بیروت، ط

 التفســیر القــیم ، جمــع : محمــد اویــس النــدوي ، ت: محمــد حامــد الفقــي ، لجنــة إحیــاء التــراث

م. ١٩٤٨العربي ، بیروت، 

١٤٠٥،  ٣) ، دار الفكــر ، طهـــ ٦٠٦التفســیر الكبیــر ، فخــر الــدین محمــد عمــر الــرازي (ت 

  .١٩٨٥-هـ

 تفسـیر سـورة الفاتحـة والبقـرة) ، محمـد سـید طنطـاوي، منشـورات (الوسیط للقرآن الكریم التفسیر

  م.١٩٧٤جامعة بنغازي،بنغازي ، 

ن ، المركــز الجــامعي الحــدیث، اربــدالقرعــا ، فــایز عبــد االلهتقابــل والتماثــل فــي القــرآن الكــریمال ،

  م.١٩٩٥- هـ ١٤١٥، ١ط

ت: هـــ ٣١٠حمــد بــن جریــر الطبــري (تجــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، أبــو جعفــر م ،(

  م.٢٠٠١- هـ ١٤٢١، ١محمود شاكر ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

دار هـــ ٦٧١محمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج القرطبــي(تالجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد االله ،(

  م.١٩٨٨، ١الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
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، احمـــــد بـــــن محمـــــد الصـــــاوي الخلـــــوتي ، حاشـــــیة العلامـــــة الصـــــاوي علـــــى تفســـــیر الجلالـــــین

  ت .-هـ)ت:عبد العزیز سید الأهل،مصر،د١٢٤١(ت

ــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن محمــد البغــدادي (ت )، ت: هـــ ١٠٩٣خِزانــة الأدب ولُــبُّ لُبَ

  م. ١٩٨٦، ١عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 المعاني ، د. محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم

  م.١٩٨٠- هـ ١٤٠٠، ٢دار التضامن ، القاهرة ، ط

هــ ٤٧١أبو بكر عبد القـاهر عبـد الـرحمن الجرجـاني (ت)دلائل الإعجاز (في علم المعاني ،(

  م.١٩٩٥، ١ت: محمد التنجي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط

شـــرح وتعلیـــق :د. محمـــد حســـین، منشـــورات مكتبـــة (میمـــون بـــن قیس ردیــوان الأعشـــى الكبیـــ،(

الاداب بالجمامیزت، المطبعة النموذجیة .

 ، م .١٩٦٦-هـ ١٣٨٦دیوان الفرزدق، دار صادر ، بیروت

د السـتار احمـد خـرّاج ، مكتبـة مصـر،جمـع وتحقیـق: عبـون لیلـى(قیس بـن الملوح)دیوان مجنـ ،

ت .  -القاهرة ، د

نـــي ، محمـــود الســـید حســـن ، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث ، روائـــع الأعجـــاز فـــي القصـــص القرآ

  ت .-الإسكندریة ، د

هــ ١٢٧٠روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني ، محمود الالوسي أبو الفضل (ت ، (

  ت.-دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د

حمــد ) ، ت: اهـــ ٢٧٩ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عیســى ، أبــو عیســى الترمــذي الســلمي (ت

  ت.-محمد شاكر وآخرون ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د

 ، الشــامل (معجــم فــي علــوم اللغــة العربیــة ومصــطلحاتها) ، محمــد ســعید اســبر وبــلال جنیــدي

  م.١٩٨١، ١دار العودة ، بیروت ، ط

) هـــ)،تحقیق :محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، ٧٦٩شــرح ابــن عقیــل ،بهــاء الــدین ابــن عقیــل

  . ١٩٦٤-هـ ١٣٨٤، ١٤لسعادة ، مصر ، طمطبعة ا

ت: احمـد هــ ٣٩٨الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة ، إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري (ت ،(

  م.١٩٨٧،  ١عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، القاهرة ، ط

 ،م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، المكتبة العصریة، بیروت  

ت: مهـــــدي المخزومـــــي و د. إبـــــراهیم هــــــ ١٧٥یـــــل بـــــن احمـــــد الفراهیـــــدي (تالعـــــین ، الخل ،(

  م.١٩٩٥، ١السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ، ط

هـ) ، ت: محمد عبد المعین خان ٢٢٤غریب الحدیث ، القاسم بن سلام الهروي أبو عبید (ت

  م.١٩٧٦- هـ ١٣٩٦،  ١، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط
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٨٦

هـــ ٥٣٨محمــود بــن عمــر الزمخشــري (ت، أبــو القاســم جــار اهللالفــائق فــي غریــب الحــدیث ،(

ت: محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، عیسى البابي الحلبي وشركاءه ، بیروت 

  ت .-، د ٢، ط

بن إبراهیم الابیاري )، عبدا اللههـ ١٣٠٧فتح البیان ، أبو الطیب صدیق بن علي القنوجي (ت

  م. ١٩٧٩ - هـ ١٤١٠سلامي ، قطر ، ، دار إحیاء التراث الإ

 فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الدرایــة والروایــة فــي علــم التفســیر ، محمــد بــن علــي بــن محمــد

 هـ ١٤١٨، ٢) ، ت: عبد الرحمن عمیرة ، دار الوفاء ، المنصورة ، طهـ١٢٥٠الشوكاني (ت

  م.١٩٩٧-

لیمان عمـر العجیلــي الشــافعي الفتوحـات الإلهیــة بتوضـیح تفســیر الجلالــین للـدقائق الخفیــة ، ســ

)، مطبعـــة مصـــطفى محمـــد البـــابي الحلبـــي وشـــركاءه ، مصـــر، هــــ ١٢٠٤الشــهیر بالجمـــل (ت

  م.١٩٣٣- هـ ١٣٥٢

حســـین جمعـــة ، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، )فـــي جمالیـــة الكلمـــة (دراســـة بلاغیـــة نقدیـــة

م.٢٠٠٢دمشق ، 

م .١٩٧٩-هـ١٣٩٩،  ٨في ظلال القران ،سید قطب ، دار الشروق ، ط  

 ،فـــي نحـــو اللغـــة وتراكیبهـــا (مـــنهج وتطبیـــق) ، د.خلیـــل احمـــد عمـــایرة ، عـــالم المعرفـــة ، جـــدة

  م.١٩٨٤

دار الفكـــــر، بیـــــروت، هــــــ ٨١٧القـــــاموس المحـــــیط ، محمـــــد بـــــن یعقـــــوب الفیروزابـــــادي (ت ، (

  م.١٩٨٣

ت: عبـد السـلام هـارونهــ ١٨٠، أبـو بشـر عمـر بـن عثمـان بـن قنبـر سـیبویه (تالكتاب ، ( ،

  م.١٩٨٨، ٣تبه الخانجي ، دار الرفاعي، مطبعة المدني ، الریاض ، ، طمك

 ، كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون ، محمــــد علــــي الفــــاروقي التهــــانوي ، ت: لطفــــي عبــــد البــــدیع

  م.١٩٧٧المؤسسة المصریة ، دار الكتاب العربي ،

محمود بن الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیل ، أبو القاسم جار االله 

)، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه : خلیــل مــأمون شــیحا ، هـــ ٥٣٨عمــر الزمخشــري الخــوارزمي (ت

  م.٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣،  ١دار المعرفة ، بیروت ، ط

 ـــاء أیـــوب بـــن موســـى الكفـــوي ـــو البق ـــة)، أب ـــات (معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغوی الكلی

-هـــ١٤١٩،  ٢رســالة ، ط)، ت: عــدنان درویــش ومحمــد المصــري ، مؤسســة الهـــ ١٠٩٤(ت

١٩٩٨.  

دار هــ٧١١لسان العرب ، أبو الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الفریقـي (ت ،(

  م.١٩٩٤- هـ ١٤١٤،  ٣صادر ، بیروت ، ط
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ت: محمــد فــؤاد عبــدالباقي ، هـــ ١٣٣٢محاســن التأویــل ، محمــد جمــال الــدین القاســمي (ت ،(

  م.١٩٥٨- هـ ١٣٧٧،  ١دار إحیاء الكتب العربیة ، ط

٥٤١، أبو محمد عبد الحق بن عطیة الاندلسي (ت زالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی 

،  ١) ، ت: عبد االله الانصاري والسید عبد العال ابراهیم ، مؤسسة دار العلـوم، الدوحـة ، طهـ

  م.١٩٧٨-١٩٧٧،هـ ١٤٠٧/ هـ ١٣٩٨

اعتنـى بـه هــ ٧١٠(ت يمود السـفمدارك التنزیل وحقائق التأویل ، عبد االله بن احمد بن مح ،(

  م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١، ١: عبد المجید طعمة حلبي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط

هــ ٤٠٥الحـاكم النیسـابوري (تالمستدرك على الصحیحین ، محمد بن عبد االله أبـو عبـدا الله (

  م.١٩٩٠- هـ ١٤١١، ١، ت: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

مؤسســــة هـــــ ٢٤١ند احمــــد بــــن حنبــــل ، احمــــد بــــن محمــــد أبــــو عبــــد االله الشــــیباني (تمســــ ، (

  ت .-قرطبة،مصر ، د

ت .-)،المكتبة العلمیة،بیروت ، دهـ ٧٧٠المصباح المنیر،احمد المقري الفیومي (ت  

ـــوراق ودار هــــ ٥١٦معـــالم التنزیـــل ، أبـــو محمـــد الحســـین بـــن مســـعود البغـــوي ، (ت ) ، دار ال

  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١ابن حزم ، طالنیرین ، دار 

ت: محمـــد علـــي الصـــابوني ، منشـــورات هــــ ٣٣٨معـــاني القـــرآن ، أبـــو جعفـــر النحـــاس (ت ، (

.هـ ١٤٠٩، ١جامعة أم القرى ، مكة ، ط

 معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن ، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر محمــد الســیوطي

- هــــ ١٤٠٨، ١كتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، ط)، ت: احمـــد شـــمس الـــدین ، دار الهــــ ٩١١(ت

  م.١٩٨٨

 معجم الأفعال التي حذف مفعولها غیر الصریح في القرآن الكریم ، عبـد الفتـاح احمـد الحمـوز

  م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦، ١، دار الفیحاء، دار عمار ، عمان ، ط

١٤٢١، ١معجم علوم اللغة العربیة ، محمد سلیمان الأشقر ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، ط 

  م.٢٠٠١- هـ

 ب ، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــيمعجــم المصــطلحات البلاغیــة وتطورهــا ، د.احمــد مطلــو ،

  م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ١بغداد ، ط

ت: عبدالســلام هـــ ٣٩٥معجــم مقــاییس اللغــة ، أبــو الحســین احمــد بــن فــارس بــن زكریــا (ت ،(

  م. ١٩٧٠-ـه ١٣٩٠، ٢محمد هارون ، مصطفى البابي الحلبي وشركاؤه ، مصر ، ط

بــن یوســف بــن هشـــام مغنــي اللبیــب عــن كتــب الاعاریــب ، جمــال الــدین أبــو محمــد عبــدا الله

، دار الفكـر، بیـروت ) ، ت : د. مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االلههــ ٧٦١الأنصاري (ت

  م.١٩٨٥،  ٦، ط

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



…الإحتباك في القرآن الكریم 

٨٨

ت.-من بلاغة القرآن،د.احمد احمد بدوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د  

م.١٩٨٠سیر الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي ، دار العودة ، بیروت ، المنتخب من تف  

٢النبــأ العظــیم (نظــرات جدیــدة فــي القــرآن) ، محمــد عبــد االله دراز ، دار القلــم ، الكویــت ، ط ،

  م.١٩٧٠-هـ ١٣٩٠

 نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور ، برهــان الــدین أبــو الحســن إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي

  م.١٩٦٩-هـ ١٣٨٩، ١مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، ط)، هـ ٨٥٥(ت

علــي بــن عیســى الرمــاني )النكــت فــي إعجــاز القــرآن (ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن،

  ت .-، د٣خلف االله احمد ومحمد زغلول سلام،دار المعارف،ط)، ت: محمدهـ ٣٨٠(ت

١الملكیــة ، مصــر، طالوســیلة الأدبیــة للعلــوم العربیــة ، حســین المرصــفي ، مطــابع المــدارس ،

  .هـ ١٢٩٢

:الرسائل الجامعیة
 تعاقـــب الـــذكر والحــــذف فـــي آیــــات القـــرآن الكـــریم، فاطمــــة فضـــل محمــــود الســـعدي، أطروحــــة

ـــا ـــى كلیـــة الدراســـات العلی ـــة، -دكتـــوراه، مقدمـــة إل الجامعـــة الأردنیـــة، بإشـــراف: د.جعفـــر عبابن

  م.١٩٩٨

 عبـد االله فتحـي الحمـداني، أطروحـة دكتـوراه، سور الحوامیم دراسة بلاغیة تحلیلیة، عبـد القـادر

-هــــ ١٤٢٤جامعـــة الموصـــل، بإشـــراف: د.احمـــد فتحـــي رمضـــان، –مقدمـــة إلـــى كلیـــة الآداب

  م.٢٠٠٣

 النداء في القرآن الكریم دراسة بلاغیة، معن توفیق الحیالي، رسالة ماجستیر، مقدمة إلـى كلیـة

م.١٩٩٤الآداب، بإشراف: د. احمد فتحي رمضان، 

ي الشــعر الجــاهلي ، انــس عبــاس عیــدان، رســالة ماجســتیر،مقدمة الــى كلیــة الآدابالنعــت فــ-

  م . ١٩٩٤جامعة المستنصریة ،بإشراف: د.صاحب جعفر ، 

:البحوث المنشورة في الانترنت  
 الإیجــــــــــاز فــــــــــي اللغــــــــــة العربیــــــــــة ، آمــــــــــال الــــــــــزین ، شــــــــــبكة الانترنیــــــــــت ، موقــــــــــع موجــــــــــات
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